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الفصل الآول 
١‏ أرضر ذأت شور 5 ولك4كة 


لو سألنا سائل عن أعظم أمم الأرض حفولا بغرائب التاريخ لذكر سوادنا 
فاسطين ليس ذلك لوجود ثىء غريب فيبا ‏ ولكن للحوادث العظيمة الى مثلك 
على أرضها . وفوق ذلك فقد كانت موطن نينا 

وبعد فلسطين تأنى مرثمة مصر وفيها تمتسلسلة القصص التى بدأت عل أرض 
فلسطين والمذكورة فى العبد القدحم . ذلك العبد الذى يخبر ءا عن ,وسف الصى 
الرقبق الذنى صار نائب ملك مصر. وعن مومى الطفل الاسرائيل الذنى صار 
أميراً فى عائلة فرعون ثم كان بطل قصة خروج بى اسرائيل من أرض مصرء 
وفضلا عن ذلك فصر لها تارضها الخاص بها ترويه آتارها الى اليوم ثم الى غد 
رس د-. م .هأ ين أمم الارض القديمة نظير له مالحا من الملوك العظام 
واارحان 'اعقلاء والجنود اللتسجعان . ولابحد انسان ومملكة غيرها آثاراً وعخلفات 
لما صف ما للاثار المصرية من الروعة والجلال 

ان لنا بعض المانى القديمةوهى الحصونوالكنائس الى .رجع وقت تشييدها 
المحمسمائة أوستهائة عامورما أكثر .وم يتكبدالناس منمشقات السفرليشاهدوها 

فى مصر تعد أمثال هذه الماتىمن الاثار الحديتةالعبد ولا يكاد تحفل برق بتبا 
انسان ؛ ويمش ن تتصور ذلك اذا عست أن المعايد العظيمة والمقاءر اطاثلة 
الموجودة الانفى مصر شيدت آنل أن مدأ الكتاب المقدس مات 'لسنين 

ولآضرب لك متلا باهرم اأعصم ل الاار ل أعغوة لديا فبولم يشيد قبل 
أى ناء قائم الآن فى أورءا بآ لاف السنين مقط واما شيد قل أن يباع بوسف 
ريصير رقيقا فى منزل بوتيفار . وآلاف الاعوام قبل ان يسمع انسان بالأغريق 
والروم'ن أن بحم مصر ملوك عظام برسلون بجيوشهم لتغرو سوريا والسودان 
ويبعثون سضهم لتستكشف البحار الجئوبية . وان حكاء المصريين يضعو: ‏ 
الكتب الى نقرأها الّأن 


سس 4 مر 





قر 
٠‏ 


وق الوقت الذى كانت بريطانيا جزيرة مجهولة مسكونة بالمتوحشينوالهمج 6 نهم 
لتوحشهم وهمجيتهم سكان جزر البحار الجنويبة » دانت مصر أمة متمدينة كثيرة 
المدن العظيمة عديدة المعايد والميا كل والقصور وان سكانها من أعقل الرجال 
وأعظمرم علا . وقد قصدت ‏ ف هذا الكتاب الصغير ‏ أن أروى لك تفاً 
من تاريخ هذه الآمة العجيبة وأبين لك نوع الحياة التى ان حياها الساس فى تلك 
الأيام الغابرة ‏ قمل أنتبدأ الام اللاخرى ف الاستيقاطوقبل أن يكون لحاتارييخ 

ولكن قيل أن أبدأ فى قصتى دعنى أكون لك فكرة عن جغرافية الآرض . 
وبحدرنى هنا أن ألاحظ أن أعظم الممالك خطراً فى التاريخ انت من أصغرها 
مساحة . فيريطانيا لاتعد مملكة واسعة رغياً عن تارضخبا الجيد » وفلسطين التى 
أسدت للعالم أياد لم تسدها أمة أخرى ان يطلق عليها « الارض الصغيرة ء ثم 
تل فلسطين فى هذه المرتبة بلاد الاغريق وماهى إلازاوية جبلية فى جنوب أوربا 
ومصر أيضأ أرض صغيرة 

رما خيل اليك وأنت تراها على الخريطة أنها ككيرة المساحة ولكن ينبغى أن 
تتذكر أن معظم الارض التى تقرأ عليبا ه مصرء صحرا. أو تلال صخرية حيث 
لا يقدر لاسان على الحياة » أما مصر الحقيقية فبىتسريط رفيع على جانى البيل . 
وفى بعض الاحيان يكون امتداده ميل أو ميلين داخل الرمال التى خترقها النيل 
ولا بزيد على ثلاثين ميلا فىأى جبة من النبر اذا استشينا الجز. الشمالى منهالمسمى 
الدلنا وقد شه بعضهم وادى النيل بوسق ذى ساق ماتوية وقد صدق ق لشدبه » 
فالنيل هو الساق الملتوية والدلتا هى الزهرة وتحت الزهرة مباشرة توجد برعمة 
صغيرة ‏ وادى خصب هو الفيوم . وفى عبد مضى قبل أن يبدأ تاريخ مصرنفسه 
١‏ يكن لأرئق رهرة 

فقد كان النيل أوسع بكتير مما هو عليه الآن . وكان يصب ف البحر .قرب 
القاهرة ‏ العاصمة الحديتة لمصر ‏ ول نك الارض إلا ذلك الوادى الضيق 
الحدود ىس الخانين تلا لالصحراء 

واسك على مرورالايام قربأ بعد قرن حفرالميل مجراه هزاد عمقهوغارت المياه 
وامخفضت دعا لذلك . تاركة أرض خصمة ببنالمجرى الجديد والتلال . أما ااطين 


سه 6 جه 


الذى حملته المياه فقّد ان .رسب عند المصب حى كون الدلتام هى الآن تقريم 
انك فر 35 1ك قن أن يبدأ التاريخ . فلما ابتدأ الناريخ نت الدلتا أرض 
تنقعات لها 5انت حديثة التسكوين فى مكان البحرقبل أن يطردالنيل بطيته مياهه 
٠‏ وان سكان الوادى حتقرون ألناس الذبن يعيشون بين المستنقعمات وحى بعد 
أن ثم تكوين الدلتا لى تكن مساحة المملكة كلبا لتعادل مساحة ويل مرتين ومع 
ذلك دان يعمرها عدد عظم من السكان ‏ عظم «النسة لمساحتها ‏ ونان يبلغ 
على ١|‏ كثر تقدير ‏ قدر سكان لندن مرتين 
قال مؤرخ أغريق قد م مصر هبة النيل » وهذا صحبح 1 
لقد رأينا كف أن اليل كوتها باختراقه طريقاً بين التلال وبتكوينه الداتا؛ 
وهولم خلقبا فقط بل هو تحفظ لها حياة مستديمة 
ولقد انت مصر م هى الآن ‏ من أخصب البلدان أرضاً » ومن ميزاتها 
أنينمو ما أغلب أنواع المزروعات فبىتنتج أجود أنواع القمح والخضراوات 
والقطر. ‏ 
ولما انت روما عاصمة العالى دانت تستورد ماتحتاجه من الوب من مصر 
بواسطة سفن الاسكسدرية الشبيرة » وأنت تذكر مايروى الانجيل عن أخوة 
بوسف الذين أتوا مصر من فلسطين التىاجتاحتبا المجاعة_ليشتروا من قح مصر 
ومع هذه الخصوبة فالمطرغير معروف فى مصرء نعم قد تمطرالسماء فى أحايين 
قصيرة من عام طويل لا نسقط فيه من السماء قطارة 
كيف بتيسر لارض لا تمطرها السماء ان ينمو ما أجود أنواع الياتات ؟ 
سر ذلك الميل ؛ فق كل عام اذا سقطت الياه فى أواسط أهريقيا وعلى جبال 
الحبشة ازداد النيل ارتفاعا » وحملت الامواج اليه طيداً كتيراً: وفى هذه الحال 
تغمر المياه الاراضى ثم :تركبا بعد أن يرسب فيها الطين » ولما كانت المياه لاتصل 
الى الاراضى الم_تفمة فانه بيوصل بها ترع ثم تقسم هذه البرع الى قنوات صغيرة 
حتى تتخلل جميع الاراضى وتسير فيبا المياهم يسير الدم فى الآأوردة والشرايين 
وقد تنج عن هذا النظام أن زادت خصوية الارض وارتوت منبا جميع الجبات 
فعوضت بذلك مامش أن تكسبه الامطار من المياه فى الاراضى التى تسقط فيبا 





سس )" سس 


واولا نهر النيل لكانت مصر قطعة من الصحراء ليس فيها مايميزها عن بقية 
أجزاها .وليس من شى. فى حياة مصر يسترعى الانتباه إلا تارخها العظم » 
ذلك التاريخ القديم الذى وسم القطر بميسم سحرى جعلبا مصدر جاذبية جميع 
الناس . وكذلك آثارها المجيدة ؛ وهذا لاتوجد أمة غير مصر تشماهد فيبا السكان 
الاصليين ومظاهر الحضارة القدبمة ما كانت فى بدء تارضخبا 

هنا تستطيع ان تشاهد معابد الآلحة القديمة وهيا كلها والقبور الحائلة التى لم 
ترها عين انسان ‏ بل تشاهد السيوف والحراب والخوذ التى كان ارب مما 
الموك والجند الشجعان ‏ لآاجل وطنهم ‏ قبل أن يشترك داود فى <روب 
بى اسرائيل بأ لاف السنين 

ومن الصور الختلفة على جدران المعابد والقبور أمكننا أن نعر ف كيف كان 
هؤلا. الناس يعيشون فى تلك الايام الماضية » وكيف كانت تبنى بيوتمهم وكيف 
انوا يكسيون ويعماونء و ثيف يلبون ويقصفون ‏ وكيف يعبرون عن ثم دفين 
فى وقت الامى والحزن ,ثم كيف يعيدون متهم تراه فى هذهالصور وثميةومون 
هذه الاعمال كلبا . بل تستطيع ان تعرف مانن يغرم به الاطفال من أنواع اللبو 
واللعب » وتعرف اللعب والعرائس اجميلة التىنانوا يلعبون ماء وتستطيع أن تقرأ 
القصص الى نت نتروا الامبات والمربيات لاطفالمن 

كل هذا مما هل لمصر جاذبية خاصة وسحر خيالى بديع . وما قصدت أله 
هنا هو أن أصور لك بعض نواحى هذه الحياة لتستطيع أن تكون لنفس.كدورة 
فى مخلتك عن الحياة فى هذه الايام 


الفصل الثانى 
بوم فى طبيه 


لوأراد غريب ان يكون لنفسه فكرة صحة على حالتنا الخاضرة والدرجة الى 
بلغبا من الحضارة والرق فأول مكان خطر له ان بقصده ليشاهده هو لندن لآانها 
عاصة المملكة ومديتها العظمى 2 
وعلى هذا القياس لو أردنا أن ذستق أخبارا صحيحة عن الحياةالمصرية القديمة 
وكيفية طرق المعيشة فيبا وأحوال الناس ووسائل معيشتهم ينبغى لنا ان نذهب 
الى عاصتبا م عون النظر فما عساه ان يقع نحت بصرنا 
وعلى ذلك أفرض أننا 1 نعد من سكان بريطانيا واننا لسنا من أبناء القرن 
المشرين بل أننا رجعنا الى الماضى البعيد وأنناء من أحما, سنة . ٠٠.‏ قبل الميلاد . 
أى قبل أيام المسيح وقبل عبد موسى أيضأ 
هات 
وصلنامن « صورء فسفينة فرعونية مملة بأنواع مختلفة من الملابس والاقشة 
وأوعية من برئز ونحاس على أمل بيعبا فى أسواق طيبة أعظم مدينة فى مصر 
لقد رست السفينة على شاطىء البحر على مقربة من همصب النيل بعد ان كنا 
ها لكين لاالة ‏ فى عاصفة هائلة لم ننج منها إلا بعد جبد جبيد 
وان معنا على السفينة دليل مصرى وقد وقف على منحنى السفينة يصيح بأعلى 
صوته ليعين الايجاه الذى يجب ان تسير شه السفينة ‏ وكأان مديرأ انجدافين 
الكبيرين الماصقين بحانى السفينة عند مؤخرها بوجهان السفينة تبعا لتعالعه 
وذانت الريح الشمالية تبب بقوة وعنف وندفع السفينة بقوة <تى 00 
رغدا من أمواج النيل الدقيلةالتى تسيرفىاتجاهمضاد لناتبعالانحدارالنبرصوب البحر 
ولذلك فقدترك العمالانمجاديف بعد ان انتبكتقوام وسرنا جبة الجنوب بعد 
ان أطلقنا الشراع ف الحواء . وكنا نرى على جانى النيل أراض واسعة بعضم 


تست اي سم 


سبل أين تنمو به نانات مختلفة و اللعض تحذتئقة المستنقعات البى تنمو على حافاتيا 
اتات شيطانة 

وكلدا تقدمت بنا السفبنة صوب الجنوب نت السهول الزراعية تضيق شيئأ 
فشيثا وكنا قد شارفنا على مؤخر الدلتا . بل أخذنا نسير فى وادى النيل 

ولقد مررنا على مدينة عظيمة تناطح معايدها العالية السماء الزرقا. وعلى 
ساريات المعادد تتموج الرايات » والمسلات منتثرة هنا وهناك وقد أخيرنا 
دليلنا بأن هذه المدينة هى بمفيس ‏ وهى من أقدم مدن مصر ولانت عاصمتها 
نوما من الايام . وعلل مقربة من بمفيس شاهدنا الاهرامات الثلاثة تظبر 65 نبا 
جبالعالية » وقد علمتا من دليلنا بأن هذه الكثل الحجرية الت لامثلطا فى الضخامة 
والعظمة هى مقابر الملوك الاقدمين ٠‏ وان ماتحيط مها من أهرامات أصغر حجما 
وأقل خطرأ هى مقاءر بعض أممراء وعغلاء الدولة 

ولمالم تكن ممفيس هى الغرض من رحلتنا فقد واصلنا السيرصوب الجدوب. 
وانقضت عدة أيام والسفينة تمخر بنا عباب الماء دون انقطاع 

ولقد مررنا بمدن كثيرة وقد استوقف نظرنا من ببنها مدينة متبدمة خخربة 
لم نر من آثارها إلا أكوام الجارة والتراب ولقد قال لنا الدليلانتلكالخرائب 
كانت مدينة من أجمل مدن القطر بل ولانت عاصمة للاحد ا الوك . غير أنه [ من 
يآلحة جديدة وحاول ان ينشر ديانته الحديتة فعمد الى الالحة القدممة وهدهها 
وخرب معايدها لمحو أثارها ويبمد عن الاذهان اسمبا 

وأخيراً . بعد سفر طويل ‏ لاحت لنا عن بعد أبنية عظيمة على شاطىء 
النيل . ثم نين لنا أنها مدينة عظيمة لم نر لها نظيراً فما رأيناه من مدن الأارض 

ولما اقتربت السفينة من المدينة ميزنا أمامنا مدينتين فى الواقع ‏ فعلى الشاطىء 
الشرق للنيل #قوم مدينة الاحياء بأسوارها المرتفعة وأيراجبا العالية ومعايدها 
العظيمة وصفوف منازفا التى لاءرى ها أول ولا آخر . من قصور النبلاء الى 
أ كواخ الفقراء 

أما على الغداطىء الغرلى فتقع مدينة الاموات ولم يكن مها قصور ولاشوارع 
وكان السأون عتم عايبا والهدوء يشملبا ولا يستطيع الناظر اليبا الا ان يتحر 
بالشدوع والخزن اك 37 


سرمي مصص مير موس يمعي سمل 


ولد رأينا فيبا تلالا ممتدق بها فتحات كثيرة متراصة تظبر كلايا ال 
هذه هى قبور طيرة حيث برقد أمواة ا من سئين لاعداد لما 

وق المكان الفسيح الممتد مابين التيل والتلال الغريية توجد هيا كل منتأ بعة 
مخيل للناظر ان ليس لما حصر : وبعض هذه اليا كل متين الجدران سليم النيان 
عظيم الحجم والبعض الآخر واهى الاساس متهدم الجدران ليبق منه اا 

وذانت اذا سقطت أشعة الشمس عليها انعفست مرسلة فى الجو اسلا 6ه من 
ذهب وقرض تبهر العين 





موصو سسصضه ماس سس سوه عجو عع .سحب سوا احج مسح سنح امس وسيج سبو مانا بجنت طم سوام سرس وو منج روطتزا اتسم فح لسمحص 1 ميجو ست روطسب عه ادح طب سب بو تسم سو جين كمج ص وطس معو سحيب موس صمي بسو ١‏ سلف لوو ود 


أخذت سفيتتنا تقترب من الشاطىء لترسو هنالك . وبذلك تكوتلتف قد 
أتنبت رداتنا 

ولقد أتى وها فى الحال ضباط الججرك المصرى فى قوارب لفتشوا امتعتنا 
ولبجمعوا منا مابحب دفعه عليبا » ولقد جاسنا نراقبهم بجحذل وسرور لآن «ظبرم 
ف عرنا عنا كل الغرابة » فهم مختلفون عن ملاحينا ذوى اللحى المرسلة والمعاططف 
ذات الآلوان الكثيرة اذ يحلق المصريون للاهم وشعورهم وبعضهم يضع على 
رأسه شعراً مستعارا ويطلقونه مسترسلا حتى الاعناق ولا ريب أنهم يتكبدون 
تعبأ جما فى تنسيقه وتمشيطه , وسواهم يرتدى هلابس من الكتانٍ قصيرة «٠‏ أشبه 
برداء الجند السكسو تين » 

أما رئيس الضياط قيرتدى معطفاً أببضش جملا فوق رداثه «١‏ السكدونى ٠»‏ 
وحول وسطه منطقة ذهمية لها أهداب طويلة نكاد تلاهس ركيتيه وفى يده العنى 
عصا طويلة لايتأخر عن اهاب ظبر أحد أتباعه مها إذا قصر فى تأدية واجياته 

وبعد مناقشة بيننا وبينه أعطيناه المبلغ المطلوب وصرنا بذلك أحرارا فى ان 
نتوجه الى أى ناحية من أنحاء المد يئة 

ولمى نتعمق داخل المدينة مسافة قصيرة حتى تحلى نا ما كانت عليه من العظمة . 
ومما وصل الى آذائننا » علينا أنها فى حر كة دائمة تدل على الحياة والنشاط 

وللكنا سممنا ضوضاء داوية آنية من الشارع الضيق الدى يساير النيلورأًينا 


بوك برهة جاعه من العمال لصيخب ولصرخ وتتدافع بعئف ىَْ شكل مظاهرة 


سسا أاست 


ماسم وس امم لسعم سويت سمحت ححص 





ويتقدمبم شخص ظبر لنا من حالته التى كان برثى لا أنه يرى فارأ ٠ن‏ العمال 
وأنه يخثى على نفسه منبم أن يصيوه بسو.. وذات العالق حالة زرية عرايا 
الاجسام الا مما يستر عورامم , والظاهر ان الجوع عضيم دثاروا وأضربوا عن 
عملهم ولم بحدوا أمامبم من يصبون عليه جام غضبهم الا هذا الرجل العجوز 
الذى يحرى أمامهم محاولا النجاة حياته 

واتجه الرجل العجور نو قصر جل تصط به حديقة غناءذات أسوار ضخمة 
ولا ينْس العمال من اللحاق به رموه بالحجارة فأصابه بعضبا وتفجرت الدماءمن 
قاذ جا مق معمدة وى اكع راعرا عن :3 إلن مدر 2 عو راك التعدرى فسن 
فى أذن « البواب » بضع كلمات ‏ م دخل الى الحديقة . تم أغاق الباب فى وجه 
المطاردن الذين اضطروا للوقوف وقد أخذ الغضب هنهم ذلمأخذ وأخذوامزون 
شاه فى الحواء مبددين مزبجرين 

ولعد فوات مدة قصيرة فح الباب وخرج منه رجل جميل الطلعة بادى النعمة 
والجاه ؛ شبعه ستة من العسد مدججين بالسلاح 

هذا الرجل هو الآمير باسر الدى مبيمن على مصاحة العمل فى حدومة طيبة . 
أما العمال فكانوا بنائين يقومون بعمل فوض اليهم فى مقيرة طيمة 

سال الامير العمال عما جعلبم حدثون هذا الشغب ويطاردون سكرتيره 

وقد ردكل واحد منبم بما شا, على هذا السؤال لخدتت ضجة عظيمة ول يفيم 
الامير كلرة واحدة : ناما عنهم واحدا يتكلم بلسامم وقد ابتدأ الرجل الكلام 
فى تلعثم واضطراب ولكن لم يلبث ان زال عنه ما الجم لسانه من الخوف وبلغ 
الامير الشكوى 

قال انه وزملاءه يشتغلون منذ أسابيع ولم يأخذوا أجراً مقابل اتعامم ؛ حتى 
القمح والزيت اللدان هما حق لكل عامل من عمال الحكومة 

وعليه فقد قصدو| سيدمم يضرعون اليه ان يصرف ذم جراءتبم , فان انت 
المخازن خاوية فليرفع شكوام لفرعون . ٠‏ 1نا مسوقون الى هنا بدافم الجوع 
والظمأ . ولا نماك ملابس ولا زيت ولا طعام فاكتب لفرعون برسل لناماتقوم 
به حاتنا » 








ميا سي سس يست ربج 
ولما أتم الرجل كلامه وافق المع على أقواله وتماوجوا هنا وهنالك فى )9 
وعد وتهديد . وهنا وعدم الامير ا سوف برسل ألييم خمسين كيساً من القمح 
فى مكان عملبم وطلب منهم ان يؤوبوا من حيث أتوا وانيستا نفوا عمليم ويكفر| 
عن مطاردة سكرتيره » وإلا فبو لايستطيع أن يصنع لهم شيا 3 
وترددوا مدة لمهم منوا قبل ذلك بالوعود الى لم بوف واحد منباءولكن 
لما كبوا ينقصبم زعي ماهر ليقود العصيان ولما لم يكن معبم سلاح يدافعون 
به عن أنفسبم وقد كانت رماح العبيد تظبر مخيفة فى أيد.هم » فقد آبوا من حيث 
أتوا مس بن ساخطين , أما الامير فقد دخل القدر وهو مز كتفه . وأما 
ارسال الاكاس أو عدم ارساطا . فبذا ثىء آخر 
فالاضراب ‏ © نرى - لم يسكن بولا فى هذه تلك الايام 





الفصل الثالك 
يوم فى ط 


بعد أن م أمامنا منظر إضراب العهال وعودجم إلى عملبم ثانا واصلا 
سيرنا إلى قاب المدينة ؛ ولقد لاحظنا أن شوارعبا ضيقة ؛ وتتقابل المنازل من 
فوق الرؤوس هنا وهنالك ؛ فكان تحدث اننا نسير تحت منازل متصلة كن 
يسير فى سرداب مظل وبعض المنازل عظم الانساع شاهق الارتفاع ولذن 
مظاهرها الارجية على العموم غير جميلة 

فقد يكون داخل المأزل جميلا فاخراً تكتنفه الحدائق الغناء الحافلة جميع 
أنواع الازهار والاشجار ؛ وفى وسطه بركة بديعة وغرفه مؤئثة بأنهر الرياش 
مزينة بأجمل الستائر ولكن أسواره الخارجية سوداء وها باب ضخم عظم 

ثم مسرن بأحياء مكدسة بالاكواخ الحقيرة مزدحمة بالمارين حتى أنه صعب 
على المار أن يشق لنفسه طريقاً , هذه هى احيا. العمال ولا ذهب فى أى جبة 
هنبا والا وتشعر بالحر ارة المرتفعة وشم الرواح الكرية البَى لا تطاق » وم 
يبت كيف يستطيع انسان ان يعيش فى أمتال هذه الاما كن 

وبعد أن قطعنا شوطأ كبيراً انتهى بنا المسير إلى ميدان فسبح ‏ وهو سوق 
فق أحو اق المدينة ‏ والعمل هنالك فى حركة دائية » والخوانيت عبارة عن خم 
أو مظلات متوسطة الانساع ومفتوحة من الجبة الامامية » وترى النضائع 
موضوعة فى الداخل والخارج بنها بحلس صاحب الحانوت القرفصا. متأهيا للببع 
والحساب ويلفت اليه الاأنظار بصوته العالى وهو يشسيد بجحودة يضاعته 
ورخص نبا 

وذن الناس وثم من جميع الطقات والاجناس يذهبون ويحيئون دون أن 
ينقطع هم يار فان أمثال هذه الاسواق انت تجذب اليها الناس من جميع أنحاء 
القطر وأص'م "م م القدم 


000-- 





اصع همل ممعم وروت بير ب سمصسييد | عوممب مسد سفاصيي عجيه | س يسام مميجه وم سد 


فأهل المدينة يأتورت ليشتروا وات منزلية وليتبادلوا الاخبار الختلفة 
والفللا<دون سادلون ما حملونه من قطعان الحقول وص لا سما بالبضائع ألو 
لا توجد إلا ف المدن » وبجحىء كثير من السيدات النبيلات يتيعبن الخدم لينتقو 
مَن .بين المتروضات :ما روقين .مق القلانينٍ المزخرفة والضادل الخلة 7" 
وكنا ترى غير ذلك كثيرا مرنل الغرياء » وقد رأينا حمثيا من قادشر 
وحوله مظبر خاص به يزه عما سواه » يضع على رأسه غطا. عالى القمة وبشر 
صفراء وحذاوٌه ثقيل . ويسير ملتفتاً حواليه وعيناه تبرقان حب الاس_تطلاء 
والجشع كآنه يعتقد أن طيبة خير مدينة للنبب والسلب ٠‏ وشاهدتا كاهنا مز 
الطبقة العليا يسير .رأسه المحلوق لافا حول كتفيه جلد تمر مسكا بيده درجا مز 
درج الود ويتبعه سرديق: ينين متقطرسا وقد اتمكدت أشعة. القس عل 
قربى خوذته وممايل السيف المعلق حانيه » وليى من رماة القوس عه بقوسه 
ويلفت الانظار اليه بريشتيه المعلقتين فى غطاء رأسه 
وكان الجميع منبمكين فى البيع والشراء والبادثة . والنقود التى نستعملبا الآز 
دانت مجبولة فى تلك الايام وطذا كانت البادلة أساس المعاملة التجارية 
وكثيرا ما كانت المناقشة ضتد والاصوات تعلو إذا ما اختلاف على عدهد 
السمكات ‏ مثلا ‏ الى يصح أن تبادل بفراش أو على عدد أكياس اللصل 
النى تقدم ى 6 مقعد تم . وهكذا . ولما ذان المصرى ‏ بطبعه ‏ ميالا 
للساومة ء ماهرا فيا فقّد كانت ضوضا, الكلام لا تنخفض أبدا . وكثيرا مااز 
بخرج بعض التجار عن العادة المتبعة فى المادلة فييادلون بالخواحم التحاأسسيا 
والفضية والذهبية بدلا من البضائع . فاذا أراد فلاح أن يبيع ثورا يقدم ل 
التاجر نظيره نسعين خاتما محاسياء ولكن الفلاح يشكو قلة القن ويصرح يأ 
مثل هذه المادلة تعد سرقة وبعد مشادة طويلة رفع التاجر عدد اله واحم ام 
أخن عشر فوق المائة فيتم الاتفاق بذلك . ولكى يتحقق الفلام يأنه لم خدع يعمد 





لورن الخواتم ويأى ميزان كير وضع الذواكم فى كفة ويضع فى الحفةالاخرى 
أتقالا ٠‏ على سكل رؤوس التيرانء ولا بدأ تائره الا إذا اتخفضت كفا 
الواحم ولذكن رعم ودره وشده أحوتر اسه ؤأنه لاا جمع الخواتم ف كلس 


42 اننيد 


ويسير فى حال سييله حتى يكون التاجر قد استرجع كثيرا من الخواسم الى محلبا 
الاول 

ولعد ذلك ضربئنا خممتنا وعرضنا فيها ما حمانا من نفائس البضائع . وانت 
أقشة ذات ألوان زاهية : وذن جارنا صائغاً وهو داتما منبهكا فى عمله قابضا 
على منفاخه وأمامه فرنه الصغير , وان يلحم سوارا لامرأة تنتظره بصبر وأناة 

وفى احدى نواحى السوق يقع منزل كيير ولم تسكن به بضائع ولا معروضات 
وذن الناس يدخلونه زرافات زرافات - وكان كثير م نالعال يدخاونه ثم يغيبون 
برهة وتخرجون وثم بمسحون أفواههم ويترحون فى ضعف واحلال 

ولقد رأ. بت شابا يترم يتجه نهو باب المنزل وذان يحانى رجلان فليا رآه 
أحدهما قال لزميله « أن تابر ذاهب مرة أخرى 'عضى و فى سرور سوف 
تكون تباءة هذا الاب سيئة » ١‏ 

وخرج بعد وقث قصير بنتوير وكانت قدماه لا تستطيعان حمله ونغن” أن 
تمايل ذات الفين وذات اليسار سقط على الأأارض لا حراك به كن فقد الحياة : 
وترك على هذه الحالة المخزية والمارة يضحكون منه دون أن ككترثوا لشأنه » 
وحدث أن مر به رجل واينه ولا تأمله قال لابنه « انظر إلى هذا الشاب يابى 
واتعظ عصيره وعاهد نفسك عل ألا شرب خمرا فانها نلف كحتتك وتلوث 
نفسك بالأوحال ؛: فان صرعت يسخر منك الناس ولامد لك أحد يد المعونة . 
حتى رفقاوك فانم يتركونك ويذهبون ليشربواء ولا رع إلا راقدا فى الطين 
وغائيا عن الوجود . 

ولك أمثال هذه النصائح كانت تذهب هبا, لآن المصرى ميال بطبعه لقضاء 
5 الوم الطمب » ؟ كان يدعو أليوم الذى بعضيه فى الحان ؛ <تى السيدات اجميللات 
3 يشرين حدى يتعذر عليبن المثى وبرفعز وهن فى حالة اعيا. الى مناز هن 

مضينا فى سيرنا ببطء وتمبل حتّى اقتربنا من الحى المقدس ف المديئة حيث 
لاحت لانظارنا المعابد العالية والمسسلات العظيمة من فوق أسطم المنازل 

وقد رأينا عن بعد جماعات من الناس مقيلة تحونا فى مظاهرة كيرة وممعنا 
أصوات الطبول والتاى . وقد سألنا بعض ال ارين مستفسرين عن هذا الموكب 


و افونا أنه الحدفا ل ديبى ٠‏ وأن هذه أجماعه تحمل صورةصعيرة للرب أدون أله 


جم[ سم 


طسة العظيم » وانهم تاهو لحفلة دينية كنرى سيكون على زأنينا فرعول نمسه 

ووقفنا ملتصةين بأحد أبواب المنازل منشدة الرحام وراقبنا الاحتفال وهو 
بمر أمامناء فر الموسيقيون والمةنون وأخذت النساء برقصن وحركن فى أيد مهن 
نقلنا مرى' الله 3ن فتاهو نا ق سعط الخا عا كد دنه هن لجال كا اله كو الماا عه 
الدينية واليوم كانت تتجه الانظار 

كانوا طوالا تحافا » حادى النظرات » محلوق الروّ وس ملفوق الاجسام فى 
ان اب بيضا, من السكتان المصرى اميل . وانوا ححماو ن علىأ كتافهم ‏ بواسطة 
قضبان ‏ انموذجا لقارب نيل مقام فى وسطه تمثال صغير . وان هذا القثال 
مغطى إستر لم يظبر منه شىء 5 نهم أرادوا أن يخفوا الاله عن عيون المتطفلين 

وان أمام الباب الذى 5ن مستندين عليهعمود خشى مشبت فى وسط الشارع, 
فليا وصل الرجال الى هذه البقعة وضعوا القارب الصغير على قته » وكان مع 
اثنين منبما مخور فرقاه وتصاعد دخانه حول القارب والتمثال 

م رفع كاهن صوته وعدد مناقب الرب العظم الذى خلق كل ثشىء وصان 
كل شى, » وعلى أثر ذلك تقدم بعض الواقفين وقدموا للرب أزهاراً أو فوا ك, 
ومأكولات أخرى 

بعل ذلك أنت الدشقة الرهمية , وتقدم هن من العثال وأزاح الستر الدى 
خفيه فى وسط سكون عنم كتمث فيه الانفاس , ورأينا أمامنا - صورة خشسمة 
لابريد ارتفاعبا عن 0 عشرة بوصةء هزيئة بالاوسمةء وملونة بالاخضر 
والاسود 

ولقد دان لظبور الصورة من التآثير على الطيبيين ه وهى أقدس ثىء ف العالم 
فى نظرهم » ما جعل السنتهم تلب بآيات الايحاب والعبادة 

اسدل الستر بعد ذلك علىالعثال وواصل الموكب سيره وتبعته الجموع الغفيرة , 
فعادت الشوارع إلى ما وانت عليه من السكينة والحدو. 

وذن علينا إن أردنا مشاهدة فرعون فى أثناء هروره إلى معبد آمون ‏ أن 
نسرع بتناول الغدا, وعلى ذلك رجعنا الى شاطىء النيل مخيرةان الشوارع المضللة 
التى قطعنا فى سيرنا الأول وذهبنا نوا الى سفينتنا لتناول طعام الغداء 


الفصل الرابع 


فرعون فى القعر 

أزف الوقت الذى قرر أن يذهب فيه الملك الى المعبد العظم بالكرنك ليقدم 
أضحية . لقّد ذهبنا الى الطريق الذى يوصل مابين القصر وطريق المعيد . لنشبد 
فرعون وموكبه الماوى 

وأحب الآن أن أحدثئك عن فرعون والياة التى حياها 

ليست كلءة « فرعون ء امه الحقيق وليست هىلقيه الرسمى » وكل مافى الاهر 
أنها لفظ نوا يدلون به على أحد العظما. الذن يتيبيونمن ذكر أسمائهم 6 ذان 
يذكر الترى ١‏ الاب العالى » اذا عنى السلطان وحذومته وعلل هذا القياس كان 
المصر بون يطاقون لفظة «فرعونءء!.ملكبهم العظم ومعناها اللذوى ١‏ البيت العظم » 

وقد ان ملك مصر عظما حقاً» وذن التاس لذلك ينظرون اليه لو دان 
اكت عن انان عاق ركان هد نفسه «عتقد أن ذلك حم لاريب فيه . نعم 
لقد ؤن المصريون يع.بدون آطة متعددة ولكن أقرب هذه الآارباب كابا الى 
نفو سهم وأحوزها لاحبر|مبم وعبادتهم كان ملكهم 

لقد حكنت الملوك مصر مند أزمان غايرة » ولقّد كانوا دائماً يعتقدون أن 
ملوكبم ألهة كامنة فى لحم بشرى ون الملك يطاق على نفسه « ابن الشمس » وعلى 
جدران المعابد ترى صورة الملك وهو صغير جالساً على عخذ الرب الذى يدلله 
كا يدلل الاب ابنه 

وتبعاً لهذا الاعتقاد فهم كانو! يبذلونٌ فى سبيله كل عزيز لدهم ويقدمون له 
'نواع الضحايا فاذا صعد الى السماء لاحةًا باخوته الالهة شيدوا له معبداً عظما 
لأحياء ذكره على اللارض . ومخصص لهذا المعبد جماعة من الكبنة يسلخون 
حرابم فى صادنه و التغتى مناقه 


ولسكن روجدفارق واحد بين فرعون وبقية الالحة , فالارياب أمتال آءون فى 


سس 11# سسا 








طيبة » وبتاح فى ممفيس وغيرهأ تدعى ١‏ الالهة العظام . أما لقب فرعون فيختاف 
عن ذلك . ويدعى ١‏ الله الطيب > 

وفى الوقت الذى أتدث عنه نان ١‏ الاله الطيب » رمسيس الثانى : ولا ريب 
أن هذا جز, صغير مس اسمه الكامل ء لآنه مثل جيم الفراعنة له قائمة مو 
الاسما, تملا صفححة 

ول نكن رعيته فى طيبة قد رأته من زمن طويل » لآنه ان غائياً فى سوريا 
نحاول <ل عدة مشكلات سياسية , فلا رجع لمصر انمهمك ف بناء عاصمة جديدة 
فُْ 0 زون »ا يدعوها اليبود . وهى واقعة بين الدلتا والحدود الشرقية 
وكان بمضى معظم وقته فيبا 

وجميع الذن شاهدوا العاصمة الجديدة يثنون عليبا أجمل ثناء. و يشيدون 
يعظمبا اشادة بليغة ويسبيون فى وصف معيدها الجديد وتمثال فرعون المقام 
أمامه البالغ ارتفاعه تسعين قدما » ولكن حتى فى ذلك الوقت نت طينة لاتزال 
مر كز حياة الشعب التجارية 

وكان سبب قدوم اللك الى طيبة هو توقعه قيام <رب يينه وبين الحيثيين , 
وقد أنى ليستشير أخاه الرب آمون » يجمع جيشه 

وكان القصر الملى فى حركة غير اعتيادية فالرسل ذاهون آئبون والقواد 
والمستشارون يدخلون وبأيدهم التقار والاوأمر 

ول يذن القصر الملكى من الفخامة والمتانة حيث يستطيع الخلود على مر 
الايام » وقد كان المصريون يششسيدون القبور والمعابد على ان تخلد أمد الدهر أما 
القصور فقد كانوا يبنونها لا جل معلوم وقد كانت العادة ان الملك الجديد لايم 
فى قصر أبيه واما يأخذ فى بذيان قصرجديد يوافق مزاجه وذوقه » فلم يكن فرعون 
يشيد قصره إلا لعضى فيه حياته القصيرة وؤن عالماً بأن انه ان تولى الملك يوما 
موق يقن قفر ١‏ ديد ام هله شه واتنت القفدوى ونس دواد ةو خا 
وأشوان متنة شخنة الأنهواق كان : قرعغون ويا عسودا إلا ان. :وعكييية قد 
تتهادى فى أشد حالات العصيان والتمرد خطرأ ول تكن المكايد ضد الملوك مجرولة 
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فى ذلك الوقت فقد حدث لا حد الفراعنة الماضين ان هوجم وهو على فراش 
القيلولة » واضطر الى الدفاع عن نفسه بمفرده وبيديه ضد جماعةقويه من المتامرين 

ومن ذلك الوقت رأى فرعون أن يعتمد على أسواره الضخمة وعلى <راسة 
السرداننين الاقوياء وألا بجعل جل اعتّماده فى الدفاع عن نفسه «وقوفا على الوهيته 
وعبادة الناس له . وحيط هذا السور تحديقة غناءحافلة بأنواع الزهور والرياحين 
وفى وسطبا حيرة صتاعية عاطة بأنواع الاشجار والشجيرات امختلفة 

وفى نجاية الحديقة يوجد باب ضخم يؤدى الى بمو الاجتاع العظيم وهو 
مزين بالالوان ومقام سقفه على أعمدة مزخرفة على شكل سيقان اللونس وعلى 
ذل جانب من جانى اليبو توجد غرفة كيرة ؛ وخخلف بهو الاجتماع توجبد 
غرفتان للاستقبال وهما أعخم غرفتين فى مصر كلها وخلفبما تأى حجرات نوم 
أهل القصر العديد.ن 

ولرمسيس زوجات كثيرات وله تبعأ لذلك جيش من الاولاد والبنات . 
وغرفة نوم الملك منعزلة فى جبة وحدها ومكالة بالزهور والرياحين 

وذان ١‏ ابن الشمس »ء بمضى يوما مماوءآ بالاعمال الختلفة فكان عليه أن يطالع 
كثيراً من الرسائل والتقارير ليصدر حككه فيبا » ون الامراء السوريون قد 
أرسلوا للملك تقريراتهم عن تقدم جيوش الحيثيين وطلبوا معونة الملك لدفع 
الخطر عن انحاء ملك الواسع 

وقد عقد الملك العزم على ان ,يصدر تصرحاً بكل ذلك ومن ثم يتيادل 
المشدورة مع قواد ونبلاء المملحة . ونان فى احدى . نواحى الهو شرفة نفمة كان 
يظبر فيبا الملك لشعبه » ودانت وجبتها مرصعة بالجواهر والاحجار الكرهة . 
وذانت العادة ان الملكة و بعض الاميرات والامرا, يقفون جانب الملك عند 
ظبوره الشعب 

فتحت أبواب الببو ونسرب اليه جماعات النبلاء وحكام الاقاليم وقواد 
الجيش الكبار ومدرو الادارة ؛ وراحموا جميعاً ليقدموا فروض الطاعة لسيدهم 
ومولاهم . وفى لاظة اصطف اينيع فى نظام وأدب وفتح باب كبير . وفى الحال 
ظير الءدات اليظيم . ملك الوجبين البحرى والقبلى . مصحوبا .زوجته واسراء 


سنا 8 1 عب 

وثانت العادة المتبعة قدمما فى استقبال الملوك أن القوم الذين حظون عقابلة 
ملك م الملوك ينبغى لهم ان يركعوا له سجداً ويقلوا اللآأرض بين بديه 

ولقذ اتدثرت هذه العاذة الآن فلا يبلغ حب الملوك واظبار الطاعة لهم 3 
السجود والركوع بين أيديهم 

لم دخل فرعواتف أنحتى اجميع أمامه باحترام لا مثيل له ورفعوا أيد.همكا 
لو كانوا فى صلاة دينية « للرب الطيب » وانتظروا صامتين متبيبين حتى يبدأ 
الملك بالكلام 

وصوب فرعون نظره الى المع امحتشد أمامه ونقل بصره من واحد الى آخر 
حتى استقر عل قائد قوات طيبة فسأله عن مقدار استعداد جثشه 





هنا تقدم الجندى باحترام وانحنى بتهيب واجلال ولكنه لم يتفوه بكلمة فى 
الموضوع لأنه لم تسكن العادة أن متي ٠‏ وراح يلق قطعة مديم محفوظة 
لشنيك بعظمة الملك وشجاعته وأقدامه فى الحروب قائلا أنه حيث تجرى جماده 
تفر أمامها جموع الاعدا, » ثم بعد ذلك على سؤال الملك وعلى هذا المنوال تقدم 
القواد والنبلاء والمستشارون ليجيبوا على الاأسئلة الموجبة اليهم وليردوا آرائهم 
فما ببسط أمامبم من أمور الدولة 
٠‏ ولا انتهى الاجماع أصدر الملك أوامره باعداد عربة ليحضر حفلة المعبد 
الدبنية » وخرج ما دخل بين صفوف ساجدة بين يديه مستغرقة فى عبادتمها 
بعد ذلك رأينا الباب الحصين يفتتح على مصراعيه » وخرجت ثلة من الل+:ود 
رافعة الرماح » ثم وقفت على مسافة قصيرة من باب القصر . وعلى أثْرهم خرج 
الحرس السردانى مثقلا بالاسلحة وعلى رؤوسهم الخوذ اللامعة وبأيدهم الدروع 
المتبنة والسبوف الطويلة المساولة وقد اصطفوا على جانى الطريق ووقفوا 6 ماثيل 
مترقبين ظبور فرعون ْ 
وسمعنا أصوات يلات . وظبرث أمامنا عربة فرعون وهى تسير به شطر 
طريق المعبد . وقد سارت الجنود الرافعة الرماح فى المقدمة أما السردانيون فقد 
جروا بحذاء عربة الملك على كل من جانبيها . ولم يتأخروا عنبا قبد شعرة رغم 
تثقلبم بالا سلحة 


حت 
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كتاف الثككث نك الكت 002 لصم ممم 


وما أن رأت اججوع المزدحمة عربة المللك ووقعت أبصارهم على فرعون <تى 
سجدوا على الارض ومسوا التراب حباههم . وفرعون ينظر أماءه لايلتفت عنة 
ولا يسرة . وكان واقفأ منتصبا لا تايل ولو قليلا رغم اهتزاز العربة اأشديد . 
وكان مسكا بيده عصا معةوفة وسوطا وهما الرهز الملى المصرى وعلى رأسه 
خوذة الحرب . وف الجرة الامامية من هذه الخوذة أفعى مكونة قة عالية بعدة 
لفات حول نفسبا . وكان شكابا يفا كأنها تهدد اعداء مصر ٠‏ وذان بزين طامته 
الجيلة باحية مستءارة . ويغطى جسمه القوى اميل بثوب من الكتان الارض 
و<ول وسطه نطاق ذهى تصل أهدابه الى ركيتيه وفى طرفيه حيتان مزخرفتان 
ويحرى تجانب العربة حاملو المراوح منريش النعام حركونما فىاثناء جرمهم دون 
ان .يضطريوا ذلك . ومهارتهم تدعو للايجاب والدهشة . ويتسع عربة امك 
عربات الحاشية وهى على العموم أقل عخامة وعظمة من عربة املك . وقد جلست 
فى العربة الاولى الملكة وديدها زهرة اللوتس اجميلة يتضوع شذاها 

أما الذبن فى العربات الاخرى خِلبم أمراء حرى فى عروقبم الدم الفرعوى 
وقد شاهدةا بينهم الامير الساحر هد خخامواس . وكان أعظم ساحر فى مصر وهن 
معجزاته قدرته على استحضار الاموات من القبور . وكان الناس يحفلون أمام 





بصره الحاد ويتبامسون فما بينهم وبين أنفسبم بان درج البردى الذى يضمه الى 
صدره كان قد أخذه من قبر ساحر من ساحرى الايام القديمة 

وفى دقائق معدودات مر الموكب بعد ان مبر الانظار بفخامته وبالاشءات 
المنعكسة على أسلحته وجنوده والجواهر التى على أفراده العظام 

وجرت خلفه الموع الغفيرة نحو معبد الكرنك 

لقد رأبت فى لظة أعظم رجل على ظبر البسيطة والظالم الجبار المذكور فى 
قصة بى اسرائيل . م ذان قوراً وم كان عفوراً ! 

وطبيعى أنه لم يكن بحل بأن ‏ اليوودى الصغير الذى تبنته ابنته ‏ والذى 
ترنى مجامعة الكبنة هايو بوليس . سوف ,ذل مصر فى يوم من الايام وببدل 
عزها هواءا . وان اسم فرعون العظم لم يكتب له الخلود وذيوع الصيت إلا لانه 


أقبرن باسهر 2 موز مىن 4 


الفصل الخامس 
جما (الجينيى 


إنك إذا اطلعت على ما كتب عن المصريين فى الكتاب المقدس خيل الك 
أنهم أمة حرب وطعان وانهم لم يوجبوا همبم لثى. فى الحياة «الحرب والغزوء 
و-تا لد حاريوا طويلا واتتصروا كثيرا واستطاعوا بذلك ان يكونوا 
امبراطورية عظيمة لم تصغر فى شأنها عن أى امبرطورية قامت فى العبد القدم : 

ولكنهم لم يكونواميالين طبعبم و سجيتهم الى الحرب والقتال ول سكن روح 
المصرى مفعءة بذلك الميل الغر زى الذى يدفم صاحبه الى القتال فى أى فرصة 
ويسبب له من السرور والحسور ف اثناء القتال ‏ ما لابمكنتصوره عقلى انسان 
أى امهم لم يخونوا مثل اعداءهم الاسيويين والبابلين 

ونحن الذين قدر ننا أن نتصل بأحقادم المصريين الحديثين ‏ وان يكون 
ينذا و بينهم من الام ما هو معروف نعم دق العم ان المصرى ينفر هن اللدرب 
نقورا شديدا ولقد مققنا من ذلك فى اثنا. حروينا معيم وضدمم 

نعم قد يظبرالجندى المصرى مبارة خاصة وبل بلاء حسنا إذا قاده الى القتال 
راد مأهرون وللكنه مع ذلك حتلف عن السودالى الذى يقائل حما فى القتال 

المدرى يئر عيشة السلام على الحرب وليس اشبى لديه من الاقامة فى 
حمله يبن اسرته وقطعانه بزرع الارض ويروما ' هكذا المصرى وهكذا ان 
ناوه وأجداده » ولكن إذا امر فرعون بالحرب فلا يوجد من ,تردد فى طاعة 
أمره؛ هنالك حاريون نحت قيادته ويبلون البلاء الحسن . ولكن طول الوقت 
لايشذل ,الحم مثل وطنهم والحنين آليه وى نكون سعادتهم عظيمة إذا انتبت 
الخرب وازف وقت الرجوع الى الوطن ومسراته الهادئة البسيطة 

و على العموم دوا شعبا مسالما رحيما مالا للسرور والاخذ ياسباب المسرات 
ولا لود ينبم فظا غليظا ما تحد بين الاسيويين 


وفى الحقيقة ان المصرى لا يرضى لنفسه ان تحتر ف الجندية لآنه دان يمتقد 
انها حمل مؤلم لا مختلف عن ١‏ الاعمال الشاقة » ففيبا يتعرض الجندى لكل انواع 
الدل والمبانة ولا نظن ان سوء ظنه هذا بالجندية كان على غير الهق 

اما مايرجوه فى الحماة فبو أن يفوز يعمل تب عند احد الاغنيا. أو فى 
مصالح الحذومة يكتب التقارير وحسب الحسابات ولما لم يكن فى الامكان ان 
تنسع الوظائف جميع الشبان فقد كان الاب الذى يتمكن من توظيف احد ابنائه 
اسعد الأباء ولو انه من انتمل جدا ان حتقره الابن ويترفع عن الاننساب اليه 
والى اخوته الذبن ,زرعون فى الحقول او مخدمون فى الجيش 

ولدينا الأنكتاب قد ان كاتبه جنديا ثم رق الىضابطق الادارة السياسية 
كتبه لشاب صغيرمبينا له آراءه عنالجندية محذرا اياه أن يتخذها مبنة مستقبلة . 
وان الشاب ولوعا بأن يكون فى احد الايام من جتود العربات وثمالذينيقاباون 
الفرسان عندنا اليوم ؛ ودان يقف ف العرية جنديان احدهما يسوق ويقود الجياد 


والاخر حارب بقومه وفى بعض الاحوال بالسيف أوالرخ 

وقد قال له أن فرسان العربات ليسوا احسن حالا من بقة الجند » وقد يظبر 
العمل لقليل الاخشار جذابا جميلا . فلا يركب الجندى العربة حتى يظن أنه ملكا 
على الارض كبا ثم يذهب الى أهله بملابسه الجديدة عغورا مختالا 

ولكته معر ض داثما لاشدانواع العقوبات واقساها إذا ارتكب اق لالاخطا, 
وأهونما . فاذا جا., يوم التفتيش ووجد ان احد الجنود مقصر اقل تقصير أو ان 
أحدى معداته ها خلل لا يذكر فانه يطرح على الارض ويضرب بالعصى ضريا 
مبرحأ حتّى يشرف على الحلاك من شدة الال : ويؤكد للشاب ان هذه الحالة الى 
وصفبا تعد خير! بكثير من حالة الجنود العادية . فائهم انوا يبجحلدون فى ثكناتهم 
لآى هفوة تصدرمتهم . ثم انهم يتكبدون اشد المتاعب فىاثنا, الحروب فيسير ون 
إلى سوريا الايام الطوال والأارض تأمل اقدامهم التى لم تلمس إلا ارض مصر 
اللينة . وكانوا تحملون معداتهم ولواز مهم والات القتال وباجملة فقد ذانوا ينووٌن 
نحت حمل ميل . وكتيرأ ما ذانوا يضطرون الى شرب الماء القذر فى اثنا. اجتيازمم 
الصحراء غير مبالين بما قد تسبيه لهم من اللامراض »وهم الذين يقاتلون الاعداء 


عو لانت 


سوستعوو ته يجحي | سمسصرجيية 














دمتسي 








سسا مسوسسسدت بسيحس لومم 


معرضين انفسبم للموت واجساههم للتلف ينما يجحلس القواد فى أمان وسلام . فاذا 
انتبت الخرب عاد الجندى منهم الى بلده مثخنا بالجراح مهدم البذئان ء» مسلوب 
الملابس ء وذلك لآن النوبيين الدين حرسون الامتعة يتتوزون فرصة اشتباك 
الفريقين فى القتال ثم يسرقون الامتعة ويلوذون بالفرار 

وختم الكاتب كلامه بأن قال ه خير من كل ذلك ان تختار لنفسك مبنة كبنة 
الكتابة؛ وتعيش سعيدا فوطنك» 

واستطيع أن افول أن كلام هذا الكاتبصحيم وهذهالخالة التى انوا يشكون 
منها قدبمما لا تال على ما لانت عليه الى الأن. ولكن رغما عن كل ذلك فقد 
استطاع فرعون أن يجمع الجيوش الجرارة فى وقت الخطر 

ولم يكن الجيش المصرى كثير العدد مثل الجيوش التى نسمععنها الآن أوالتى 
نقرأ عنها فى كتب القدماء » فالجموش التى قادها الفراعنة الى ارض سوريا لم 
تكن تزيد على العشرين أو الخنسة وعشرين الفا. ولكن الغريبان يكو نالجيش 
- وهو علل هذه القلة ‏ كثير الجنسيات مثل جيشنا الموجود فى المند 

واهم فرق الجيش هى فرق الوطنيين من رماة القوس ورجال الرم » وهل 
الاولون الاقواس والسهام وهم أخف حملامنرماة الرح الا انهم اشد خطرا فان 
المصريين اشتبروا بالمهارة فى الرماية مثل الانجايز القدما. وقد كانوا سبب انتصار 
فرعونف كثيرمن الاوقات . اما الأخرون فيحملون الرماح والدروع وف بءعض 
الاحيان الفئؤوس والخناجر أو السوف القصار 

وهنالك فرقة من جنود العريات وثم من المصر بين | يضأويعابرون أرق درجه 
من المشاة » ولم تان «بمة حندى العربة من الامور السبلة فقدكان عليه أن 
حفظ توازنه وا. يصيب عدوه فى اثنا. جرى الخيل وسير العربة ولا من مافى 
ذلك من الصعوبة وما حتاجه من المران والثبات . وانت خيول العربات 'زين 
اجمل زينة 

وف كثير من الاحيان إذا خان الحظ الجندى المقاتل الموجود بالعربة بعمد 
الآخر ١‏ السائق » الى مساعدته . قياف عنان الجوادين دول وسطه ويبتدى. فى 
الطعان على أن يضبط الخيل بتتايله ذات اليمين وذات اليسار 


عت شت 


مد يهب وسوس وم ملي ا و ب ب ست حص ١‏ خخصحي ‏ الصخخصات ليسي سيور ١‏ ليح ١‏ وتصصيم يي يي مسلص ص ص .لوا معام سي يي لاض موا 


وحيط بعربة فرعون الرس الملكى ون مكونا مر رجال يدعوم 
المصربون ه ارشردن » أو السردانيين ومن المحتمل أن يكونوا من ااقوم الذين 
اتوا مصر من جبة البحر ايرتزقوا من الخدمة فى الجيش . وذنوا يضعون على 
رؤوسهم الخوذ المعدنية ذات القرون وحول صدورثم الدروع القوية. وبأيديهم 
السوف الطويلة 

وخلف هؤلاء تسير الجند المرتزقة وهم فرق سودانية على اجسامهم جاود 
اللنؤاناك: النقانة ورواق ال ضرة كزه نون نالفو 

ويسبق ابيع فى اثنا. الحرب فرق السكشافة يستطلءون الاخبار ويتجسسون على 
العدو ويمدون جيوشهم بالاخبار 
وذان للك حارس خاص به هو اغرب حارس ف العالم القدحم والحديث لآانه ذان 
نكا فنا نينا درس دوية سيده والدفاع عنه باسنانه ونخاليه إذا هاجمه عدو 

أما مبمات الجيش فكانت ترفع على ظبور امير ويرقبها امالون» وذان 
المصررون من اعظم الناس احتهمالا لمشقات السفر والمثى حتى ولو كان هت اشعة 
مس سوربا المحرقة وخلال طرقبا المجبولة » وكانوايسيرون خمسة عشر ميلا بومما 
لمدة أسبوع دون أن ينبلبهم التعب ٠‏ والآن سأروى لك قصة جندى درت ىُْ 
معركة من ١‏ أثم » معارك التار ييخ 

دان ميا من امبر را كى العربات فى الجيش المصرى . وقد ساعده نبوغه على 
الرق والتقدم مع حداثة سنه حى اختير ليكون سائق عربة فرعون نفسه ماخر 
الجيش من زارو ه حصن مصر على الحدود . ليحارب جيوش الحيثيين فى شال 
سوريا 

ولقد سارالجيش مسافة طويلة مخترقا الصحرا. ثم اراضى فلسطينعابرا الجبال 
ولماظبر للعدو اثر . وذان مينا موجها 'همامه لقيادة الخيل وإدارة العربة 

وابتدأ الجيش.ينحدر الى وادى الآأوردت فاتجاه قادشءوقد تسربت الكشافة 
الى ج#يع اجبات . ومكث الجيش يننظر قدوم العدو وقد ساوره القلق 
رثانت فادقن تر عل رفن الضرور قه فلروكه ف الاق قدا بنهزارو| فشكنت 
فى الفضاء اشعة اسمس المنعكسة على سطوح انهارها وسطام الحتدق الخحرط ما . 


كك لل ذا 











وا وااو يي تب بسحت ١‏ سيد صم معت موور ا 0 


وكان السبل الممدود بينالجيش المصرى والبلد الزاح ف عليها خاليا من اثرالانسان 
ما زاد فى دهشة الملك وقلق جنودة . وجاءت الكشافة بالاخبار وأعليت املك 
بأن جيش الاعداء تقبقر الى الشمال من الخوف والفرق فظن الك انه مستول 
على المدينة بلاعراك ؛ ثم أ سرع بتقسبم الجيشالى اربعة فرق وقاد الفرفة الأاول 
وسار مها نحو قادش بجرأة عظيمة وبلا روية او تديير بعد أن امرالفرق اللاخرى 
اللحاق به عي ألا تدأ فرقة ة با أسير الا إن ابتعدت منبا الفرقة السابقة لها عسافة 
او 

ووصلت الفرقة الآولى يةودها فرعون إلى شمال غرب قادش وعسكرت 
هنالك بعد أن أنهكبا الاين والكلال وأخذ منبها التعب كل مأخذ 

“م رفءت اللأاثقال عن ظبور الخير لتأخذ قسطبا من الراحة 

وإذ ذانت الكشافة وب الجبات انختلفة لتستطلع اخبار العدو عثرت فى 
طريقها بعربتين فقبضت عليبما وسارت مما الى المعسكر وقدموها الى فرعون 
وأمر الملك بضرممما بالعصى حتى اعتر ف الرائسان بأن ملك الحئ رين مختى. فى الجبة 
المقابلة لعسكر المصريين وأنه بتربص الدوائر لينزل باعدائه هزعة م حسكرة 

وأسرع الملك ذانحى باللائمة على جنود كشمافته وأمبههم بقلة التبصمر والتسر ع 
فى نقل الاخمارء واصدر الأأاوامر بالتأهب للمسير 

ولكن قبل ان يقفز ا ملك الى عربته ‏ الى هيأها مينا للرحديل ‏ دوت فالفضاء 
ضوضاء مزينة عند باب المعسكر ورؤيت الفرقة المصرية التانية مشتتة الشمل 
ضائءة الاب. وهى تفر امام جيوش الحيثيين الجرارة . وعرباتمم البالغة خمسة 


لوطه سعد معدم عطقم حت سسب يبوت سه جو نوسي سسا ومو امه وو ب سيواد + مسج ووه حو (سوويح ١‏ لاسو اين مشحاضهه طع سوسس سيج 20ج لححاور رحن سبلت طحا عله هطو نو سرحو يهاس ب ص تت ب جه ومع اتا اموسوطيات ا 


وعرين الفا والاخرون يعتلون ن فيوم ويأسرود 

انتظر الملك فى عنيأه حتى وصلته الاخمار مى جواسيسه معسكرالفرقة الآولى 
ولا درى بقّدوم العرقة الثانية امر بالهجوم عليها دفعة واحدة ولا انت الفرقة 
مووكة القوى من مشقة السفر لم تستطع المقاومة والثبات وانتبى الآمر بفرارها 
وانتصار اليثيين عليبا . وقد احدث وهرارم ‏ مام عليه من تعب وبؤس - 
خوفا عظما في معسكذر فؤرعون سرى فق نفوس | جميح ففر سوادهم مع بقيه 5 
الفرقة |( أ نية وم بق لمةقاومة الاعداء إلا فرعون وبءض افراد العائلة الذين ابت 


كب الا هد 








شجاعتبع ان يسلدوا للخوف ويولون الآدبار 

و مع مأ أظوره زر مسبيس من وإة التيصر وضعءف النظر فى قادة الجيش الا أنه 
أبدى شجاعة نادرة وبسالة لامثيل لما 

فيعد ان قفر إلى عربته امر اتماعه| ل#لصينباتباعه وأمر مينابسوق العرة للعا. 
الاعداء. وم يان ميئأ جما نا ولكنه لمارأى عر با ةالمصريبنالى تعد على الاصابع 
ثم شاهد عربات الاعداء الى لانعد ولا تحصى شعر بالرغم منه بالخوف مزقلبه 

ومع ما اختلج فى ل ا ليا العصيان ولكنه 

وهو ميل الى الامام ليقود الخيل همس فى | ذن فرعون « ياقوة مصر العظيمة فى 

م الحرب . انقدذنا »قا جا به د الشات 6 الشات . سافيرس ##وعم كالماز 0 

وفى الخال سابقت جياد مصر الريح قاصدة جوش الاعداء وكان لاندقاعها 
غير المنتظر أثره فى نفوس الحيثيين . حتى ان فرعون وااعه اخترقوا الصقوف 
وغاصوا فى لجتها وان ميا منيمكا فيعمله حاصرا عقله فيه غير ميال ما قد يصيبه 
من الاف السهام المتطايرة فى الجو ودان فرعون يقائل بمبارة منقطعة الظيرونان 
وو سه برسل السهام وأستمر ار فتصيب مقا ةل ال ثبين وتصرعبم منعر باهم ٠.‏ وكذ! 

و لمر 

وهكذا استطاع فرعون أن بفتم لغرة من صفوف الاعداء ولكنيم وا 
جموعا زاخرة بزيدون عليه وعلى اتباعه الاف المر أت . و6ذانت اعضص العربات 
المصريات قد اتجبت جمة الجذوب لان بنجدة من جنود الفرقتين اللاقبتين و لذن 
ان بأزم لوصوها مضى وقت غير قصير 

وان م يزيد الخوالة حرجا أن ملك الحد عبن علىر أس جيش يلغ القانية ألاف 
ان معسكرا على شاطىء امور الا ووو أنه اسسرم سيور الجر فى 8ل رشتيدى 
ومن همهة . و دى امام فرعون اللا الفتال وه آل لنشده هو وجدوده واستطاع 
عمبارته ان بجعل بض عربدات الحثيين ينه وبين الممر وامن بذلك شر نيال الجنود 
المعسكرة على الشاطى. الاخر وبعدفوات زمن غير قصير ظبرت طوالع الفرق 
المصرية وفى الخال اتضموا الى إخوانهم راخذ الفرقءين الجيشين يقل نوعا ماعما 
شل ٠‏ وانثت حج مك أمصربين قل خَات ص السهام فسلوأ السدوف واطلقوا الرماح 


لك 


المثين على الشاطىء الثانى من النبر مندهشا لازاه أمامة وقد فا تالوقت لعبوره 
النبر واشترا كد فى القتال اما الآن فلم يكن فى الامكان عبور النبر لامتلاءالشاطىء 
الأخربعريات الحدشين وجنودم ' بأ م بدا مكانا نود جل الل 

وما زاد فى فرح المصربيين وقوى ماعدم وصول الفرقة الاخيرة » وأسرع 
بقدومبا الغلاك ال جود الاعدا. وأخذوا يتساقطون فالتبر. وذانت مذحة عظيمة 

وانتبت مهروب الاعداء » وقد رصد لمم رماة اقوس من المصريين برمونمم 
إسبأ مهم فيفتلون مسيم من يقدتلون وجرححدون من #رحدون وقتل هن الحيكيين 
شقما الملك ورئس حراسه ء وأعظم كتابه وحاملدرعه 

أما ملك الحيثيين فقد سقط ف النبر وهو جتاز مخاضة فيه واد عوت غرقا 
لولا ان رى أحد أتماعه بنفسه فالما, وأنقذ الملك من بد الحلاك المحدق . فترك 
ميدآن القتال بعد ان ضاعت من بده فرصة عظيمة للقضاء على عدوه الادود 
واب بالفشل والخذلان 

وبعد أنتباء المعر 35 دعا فرعون قواد الجند أمامهع وقد وقفوا متخاذاين تعلو 
وجوهبم حجمرة الخجل ا در ملم من دلالات الجينف بادىء المعركة أمافرءعون 
فقد خلع عن رقبته الملكية طوا ذهبيا ووضعه حول رقبة تابعه الامين مينا “م 
وبخ قواده عن تركبم له ليواجه الاعداء ممفرده وفرارهم جبناً وخوفا ثم حدم 
عن مينا و كيف انه لم يترله ساعة الخطر وخم الحديث بقوله « ولا انىجوادى 
عربتى وسوف اولان طعامبما يوميا ‏ أملى دق السرا الملكية » ولما 
6ن الجيشان قد خسرا خسارة عظيمة وأخذ التعب منهما فل مأخد ققد املق 
عليبما مواصلة القتال وقبلا عن رضاء خاطرالحدتة » وانسحبالحيثيون الىالشمال 
ورجع المصريون الى وطنبم ؛ ولم بروا شيئا رعما عمأ «ذلوه من جبد وأبدوه 
من بسالة ولكنفرحهم بالنجاة من الحلاك المحقق أنساهم ماخسروه . وك كان ميتا 
نفوراً وهو يسوق عربة الملك داخل أسواره زارو » 

وسار الجيش بين جموع الشعب التى أنت لاستقياله رلنثر الورود على جنوده 
وذنو | من جميع الطبقات فيبم الكاهن والتاجر والنبيل 

و يكن بوجك يعدك ار مسئيس الذى أنقذ جيشه ووطنه وشرفه من يستطييع 
ان يفتخر بعمله مثل مبنا الذى وقف نجانب سيده فى أشد حالات الخطر 


الفصل السادس 


حيا 5 الطفل 


كيف 6انت حيأة الاطفال فى تلك الأرض القدبمة مندذ هذه الالاف من السنين ؟ 

ماذا انوا يضعون على أجسامهم من الملابس وما هى أنواع اللعب الى 
كأنوا يغرمون مها وما هى العلوم الى ذانوأ يدرسوتبها ؟ 

لو أنك كنت من أحياء مصر فى ذلك العبد القدم لتبينت مابين حياة طفلنا 
الآن وبين حياة الطفل القدحم من نياين » ولا بمنع ذلك من ذ كر أوجه التشابه 
بين أطفالنا وأطفالهم 

ذان الصبيان والبناث صبياناً وبناتاً ٠‏ هم الآن , لاتختلف تصرفاتهم عر 
تصرفات أطفالنا ولا نقترق العاهم ‏ تقرييا ‏ عن العامهم 

أنك لو تقرأ بعض القصص اللرافية تجد ان للصى الصغير فيها , جدةخرافية» 
تحوم حوله أثنا. الليل وتنير فراشه وتهديه الهدايا وتتنبأ له عنالمستقبل , وهكذا 
كان فى الازمنة القديمة » فكان إذا وندت ٠ه‏ تاهوتى » الصذيرة أو « سن سنب » 
فى طيبة قبل المبلاد بآلاف السنين . وجدت لها ه جدة خرافية »تتنبأ لها ,الحوادث 
والمستقبل » وذان فى مصر طائفة يطلق عليبم المصريون اسم د هافور ز »ليس لهم 
من عمل الا التنيؤ عن المستقبل وكان عبد الطفولة أطول مما هو الآن ؛ فكان على 
الام السعيدة آلا تثرك طفلبا يغيب عن ناظرمما ثلاثة سنين متوالية فتحمله على 
كتفها أينها توجبت 

واذا مرضت الطفلة ودعت أمبا طبياأ فانه يصف الا من الادوية ماختلف 
عن أدويتنا فل الاختلاف . فلم يكن الطبيب المصرى يعرف الشى. الكثير عن 
الامراض والادوية وهو لجبله هذا كان >جرع مريضه أقذر ماعرف الانسان من 


جرعات الادوية 1 ولا أظن أنك نرضى بلع حوب مصاوعة من ضصصير همأه 


بمسو سي وسوس وو ممعي ريسا متادب سين مصبوسج وي يي بيسن سوسس مسيم مسح سس عن سير مسي من عه شستصميه مااي امه بو سمحي يوسي و سات 


أذن ا الضب »؛ وغنة قذرة ؛ وكن الطبيب اذا خص المريض كثيرا 
ماشول د ليس هذا الطفل مر يض انما هو مسححتوزر » وعبلى ذلك يكتب هذه 


« الوصفة 1 





, علاج ىق امن السيحر 6 
خذ خنفسا, كيرة » واقطع رأسبا وجناحيبا » حم اسلقه وضعه فى زيت 
وائر 5 بعد ذلك » واطبخ أجنحته ورأسه واسق الخليط للسحورء | 
وأظن ان القارىء يؤير عذاب السحرعلى أكلمثل هذه الوصفة؛ وفى أحان 
أخرىيكتنى الطبيب بكتابة كلماتحرية غامضةعلى ورقة قديمةيربطبابالعضوا مو جوع 
وكان كثير من الاهبات ‏ إذا ظبرت على أطفالهن أعراض مرض ‏ ظنن 
ان عفريتا ا الاطفال: فاذا صرخ طفل م نألم المرض قامت أمه وجابت أنحاء 
الغرفة وهى 3 هده الكلمات : مخاطة الشيطان 
هل أتيت لتقبيل الطفل ؟ لاأسمم لك ان تقبله 


هل الل أتيدئة خاطره 9 د ها «١‏ أن مبداىء خاطره 
هسبل اتيك( لْدَوٌ ذيه 0 هو «١‏ 2 أن تؤذيه 
هل أت أتخطفه مى © د « 2 أن خطفه 


فاذا برىء الطفل من مضه وذهب عنه العفريت خرج ليلعب . والطفل وأخته 
يستحان ذل صباح ولكنه لما ذان الجو حاراً عظيم الجفاف لم حتاجا للملابى التى 
تخطى الاجسام فكاأنا يلعبان عراءا الا مما يستر عورتيهما 

وذانت أدوات لو الاطفال كثيرة الشبه بأدوات أطفالنا الآن ‏ فكان تاهوتى 
يلعب . جل خشى إذا شد فتيلة متصلة بوسطه وذراعيه ‏ اتحنى مل الخاز و كان 
يلبو أيضا بتمساح إذا ضغط على ظبره فتهم فاه . آما الطفلة فكانت تلعب بعروس 
مزخرفة و ادمة لحا نوبية » وفى كثير من اللاحابين دنا يلعبان الكرة مع بعضبمأ 

هكذا ان بمضى الطفل الاربعة سنين الآولى من سنى حياته فاذا تحاوزما 
أرسلوه إلى « الكتاب » ويظل تاهوت عارياً إلا من هذه القماشة النى تمهل 
د ايد كان وهو ف اللبيت ها شعره الاسود فيضفر و برسل 
من فوق أذنه اليمى 


سس ل 1# سم 


وببدأ بتعليمه القراءة والكتابة » ولم سكن ذلك أمراً بسيطا الا ان الكتاءة 
الأصرية وان ظبرت فى شكل طيبع شر الاتجاب والدهشة اذا سختبا بد ماهرة 
متمرنة ‏ فان تعلبا أمر من أشق الأامور . خاصة وات المتدىء ذان عليه 
إن يجيد كتابة أسلوبين #تافين ولاأظن أنك لوطالعت فىكتب أمليت فى عبد 
قد للتلاميذ ‏ تعثر علىثىء عظي الاهمية » ولدينا الآن عدةكتب مصرية ملاة 
أو منسوخة من كتب أخرى وقام بنسخبا التلاميذ أثناء تمرينهم على اللكتابة 
ومن هذه الكتب بين لا وضوح ماكان يغرم بقراءته قدماء المصريين . لآن» 
دؤلا. التلاميذ كانوا يسكشون كلمات حكائهم وبعض القصص القدمة أثناء كر ينهم 
عل إجادة الخط . هذا مانفبمه من هذه الكتب التى كلفت كاتبيها من المشقة والعناء 
مالا حم به كاتب الان» وما كان المدرسون المصربون يعتمدون على العصا فى 
تأديب التلاميذ وتعليمهم فكثيراً ما كانت تاهونى الهمخيرة تذرف الدمع وهى 
فى المدرسة . و كان التلميذ المسكين يننظر بوميا « الجلد »كا يننظر الطعام الذى 
تحضره له أمه» و كان مدرسه يقول له «١‏ أذنا الطفل فوق خداه : وهو يصغى 
جيدأ كلما ضرب » 

وقد كتب تلميذ الى معلمه القدم بعد ان ثرك المدرسة بمدة طويلة يول 

« كنت تحوطنى برعايتك أثنا. ترييتى وتعليمى وأنا طفل صخير » ولقدضربتتى 
وصاكء على ظبرى فرسخت اتك . فى أذنى » 

أما إذا كان الطفل عنيدا فاته يعانى أنواعا من العقوبات مبون جانببا 
ضرب العصاء فاقد كتب تلبيذ لمعلبه « لقدكنت شديداً على وأنا تلميذك .واقى 
لاأزال أذكر تلاثة أشبر قضيتبا فى المعد عقاباً لى : 

وكان وقت العمل المدرسى نصف يوم مخرج بعده التلاميذ الى مناز لهم وهم 
يصي<ون من الفرح والسرور . ول تتغير هذه العادة رغياً عن طول مابيذنا وبينهم 
من الزمن 

ولا أطن أنهم كانوا يقومون سعض الواجبات المدرسية فى منازهم 
وريماكان وةئبم فى المدرسة أقل فظاعة مما نتخيل عنه بسبب ماذكرنا مر 
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المي يي ان وس امود" «وطدطسة  .‏ واضوطدبة امم ستسويسسسص سيد 


راذا لوس ساني عن ذلك قليلا واتقن أصول الكتابة يطلب ب معليه مله س 

على سبيل الاءتحان ‏ أن ينسيخ له عدة حائف من خيرة الكتب المصمرية : 
وكان غرضبم من ذلك ان يتقن الناثئىء ثتابة الخط ولينمى ملك انشائه فكان 
ينقل من كتب شعرية أو دينية أو 0 

ولم يكن هم المع من إملاء تلسذه القطعة أو أمره بنقلبا من كتاب أو نحوه 
ان حسن خنطه فقط واتما أن يأمل فوق ذلك 0 يشقف عقله وينير ادرا كر 
بالافكار السامية 

لذلك كان ختار موضوعات مفيدة مثل « نصيحة ملك لابنه » وغيرها . وى 
بعض الاحيان كان المعل يكاتب تلاميذه كا لو كاءوا أصدقاء فرق بينهم الدهر 

وتعليم الحساب لسن الحظ لم يكن م قواعد كثيرة ٠‏ وعل 
العمكس كانت قواعده >دودة . فيبدأ المعلم بتلقين التلميذ مبادى. اجمع والطرح 
والضرب رالطريقة التى كانت حينذاك . عقيمة ة وبطعة أما القسمة فلل يكن التلامية 
يتعلمونها ليس لسبب الا ان المعلم نفسه كن يحبلبا 

و كان التلميذ يتعلم شيئاً عن قياس مساحة الاراضى بطريقة بدائية عقيمة : 
وينتبى تعليمه الاولى اذا أتقن ما قدمنا من العلوم 

بعد ذلك يتعلم مايؤهله لعمل يسترزى منه فى المستقبل . وإن أراد التليذ ان 
يعمل ككاتب عادى » لاحتاج للاستزادة من العلوم عما قدمنا لآل عءل الكانب 
الصغير لاخرج عن القراءة والكتاية والحساب ء أما ان كان فى نيته أن يذون 
ضابطأ فى الجيش فلا بد له من الالتحاق بالمدرسة الخربية 

ولكى يكون كاها . كان بيلتحق بجامعة معبد من معابد الارباب حيث 
يتلق 5 كان مومى يتلق - كل ما انتجه العقل المصرى فى مختلف العلوم 
ويقرأ كتب الددن التى تبحث عن الالهة والتى :تكشف التقاب عن سرالحراة بعد 
الموت وعن المكان البّى تحل فيه الروح يعد ان تترك أجسامبا الفاية 

ون تحمل بعد ذلك ما لو كان التعلم يتناول تقوجم الخلق واعداد ااشاب 
للحياة الاججماعية أم لا . ودل مانعلمه أنهم 5انوا يعتنون عناية خاصة يتخريج 
الطفل ويعودو'ه على احترام الكارفلا علس بحلس وم واقفون ولاخل بأدبه ووقاره 


ل ل 


أمامهم » وعلى رأس هؤلا. الواجب احترامبم وتبجيلبم يضع الطفل والديهوخاصة 
أمه لآن المصريين انوا خصون أمباتهم باحترام لايطمع فيه كائن آخبر . والكى 
أبين ذلك أنقل للقأارىء لصيحة من أب لاينه قأل 

د حدر بك الا تنى ماتكلفته أمك من المتاعب من أجل راحتك وتربيتك 
فلقد حملتك فى بطنها وغذتك صغيراً » ولم تر كك ابد م تعبدتنك بالتربية 
والتقوحم ثلاث سنوات واحاطتك بعين العنابة والرأفة . ولما دخلت 
المدرسة لتنبل من موارد العلم » كانت ضر لك كل بوم غذاءك هن الأيزوالجعة 
فان أهملتها بعد ذلك حق عليك لومبا » وانالرب ليسمع شكواهاويستجيبدعاهاء 

فنا كان أاشاء اليوم لا.يعماون ,هذه الصا ااتىبقيت لنا فىأقدم كتب ف العالم 

ولكن لاأخالك نظن أن حياة الطفل المصرى لم تكن الا تربية وتعاما 

فق أثناء العطلة تذهب العائئة المصرية إلى الغابات لتمضيةبوم فيصيد الاسماك 
أو صيد الطيور ء فاذا انوا قاصدين صيد الاسماك أنزلوا فى الخال قار بامن قصب 
اليردى ثم حر كوا مجاديفهم وهم مسلحون بالحراب . وانت حربة الصيد ذات 
شعرتين من الامام .و كانوا إذا واوا الاسواك فى باطن ممأه الحديرات الطادثة 
الصافية صوءوا وها الحراب ليصطادوهاء وان ساعد الحظ ذقد تصطاد الخربة 
عوكتين ٠‏ سور فى كل شعة 

أما صيد الطبور بين المستنقعات فاب من ذلك ؛-كثير . وفى هذه الحالة 
لاتستعمل الحراب وانما يتساحون بعصى مةوسة تستءءللى المرماية » ويستصء.ود 
معهم مساعدا غير مألو ف 

فى هذه الايام » يستصحب الصائد معه لبا يدربه على ا<ضار الصيد الذى 
يسقط من رشاش ندقيته و كان المصر بين كذلك كلاب يستعهلوتما فى صياد 
الجيوانات أما فى صيد الطبور فكانوا بدريون القطط بدلا من كلاب 

يسبر العار ب مهم فى المستتقع يبن ألغاب الكدذدف يثك اعاشس ألط وغيره 
من الطيور المائية ثم يقف فى جبة تخفيه عن عيون الطير 

فاذا طارت بطة أو أوزة صوب الاب أو ابته تحوها عصاة وأطاتها بأرة 
فاذا أصابت الهدف ووقع الطير جرى حوه القط وأنى بهالى سيدهمن بين (ألغاب 

وكأان فرح الاطفال يااصيد عظما ولى يكن ألن عند ٠ن‏ وجودم فى قارب 
يننظرون طيران طابر ليصطادوء . وانه وان لم كن يعرفون هن فنون الامو 


ماذعرف الان الا أنهم فرحوا بما كان بين أيدهم م نفرح ١‏ بين أيدينا 


الفصل السابع 


ان الاطفال ذوو الوجوه السمر الذءن يعيشون فى مصر منذ ثلاثة آلااف 
سنة مغرمين مثل أطفالنا بالقصص الى تبدأ ب « حكى أن . وسأقص عليك الآن 
بعض القصص الى ذانت تح لتاهونى « ورسن سنب »ء إذا خب الليل وإذا انتبيا 
من عمليما المدرسى ولوههما 

وهس أقدم قصص خرافية ولو أنها منسية الآن» وقد اخترعت قبل أن 
يفلكر أحد فىكتابة قصة « جاك » و « ببنستوك » بقرون عديدة 

فى ذات يوم دعا الملك خوفو «١‏ وهو الذى بنى هرم الجيزة الا كبر ء 
أولاده وعقلاء تملكته ثم قال لحم « هل فيكم من رستطيع أن يروى لى قصص 
قدماء الساحرين ؟.»ء وهنا وقف الامير يوفرا ‏ ابن الملك ‏ وقال «١‏ مولاى ‏ 
سأروى !كم قصة غريبة حدئت فى عبد الملك سنيفرو أبيك العظم » 

فقد تضايق الملك .ما وشعر بالسأم والضجر وم بحد ما يفرج به عن نفسه 
الملل ء وأخيراً قال لضباطه « احضروا الى الساحر ه زازاما ء فليا مثل بين يديه 
قال له الملك « أمها الساحر زازامائخ . لقد بحت فى جميع قصرى فلم أجد مايذهب 
عنتى الملل » 

فقال الساحر « تفضل بامولاى بالركوب فى القارب ودعه يسير بنا فى نحيرة 
القصر ومر باحضار عشرين هتاة ليحركن المجاديف . وركب ف القارب مجاديف 
من الابزوس المرصع بالذهب والفضة . ولا بد أن تفرج عدلك يامو لاى بالنظرالى 
طيورالما. وشواط. البحيرة اجميلة والحشائش الخضراء وتععد تنفسك سرورها» 

وركب أجميع فى السفينة اجميلة الى سارت مهم فى حيرة القصر . وان على 

فل جانب من جانى السفينة تجلس تسع فتيات جحدفن . أما الاثنتان الباقيتان 
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و كانتا أجمل الفتيات فقد جلستا فى مؤخر السفينة مجانب الدفة. وأخذا بنشدان 
نا خاصا للتجديف» وابتدأ السروريعاود الماك كما توغل القارب داخل البحيرة 
ونت انجاديف ترتفع فى المواء وتغوص ف الماء على نغم الفتاتين اجمرلتين 
ولكن حدث أن مجداى احدى الفتاتين الجميلتين لمس 58 رأس الفتاة الثانية 
فسقط ناج فيروزى صغير ان على رأسها : فتوقفت عن التجديف وعن الغنا, 
وتوقفت الفتيات اللانى فى صفبا كذلك . فسأل الملك ١‏ لم توقمتن عن العمل ؟ » 
فأجابت الفتاة ه ذلك لان تاجى 'فيروزى سقط ف الماء» . فقال الملك 
د افر بق الخناء :ورم غلك و ادا غيره + 
١‏ أريد تاجى القدحم ولا أرغب فى امتلاك سواه » ١‏ 
فدعا الملك الساحر وقال له « لقد سر قلى لاتباعى مشورتك ؛ ولكن سقط 
تاج هذه إلفتاة فى الماء ودعاها ذلك للسكوت مما جعل جميع فتيات صفها بتوقفن 
عن التجديف وهى ترغب فى استعادة التاج المفقود » 
وهنا وقف الساحر فى القارب وفاه بكلماث غريبة غامضة 
وعل أثر ذلك ارتفعت المياه الموجودة فى نصف البحيرة وتجمعت على سطم 
مياه النصف الآخر حى ارتفعت بذلك المياه الى علو عظيم » ووقفت سفينة 
الملك على سطح المياه العالية وظبر قمر البحيرة فى النصف الآخر منها ءوما فيه 
من الاصداف المتلا لئة تحت أشعة الشمس ورؤى التاج الصغير على صدفة 
مكسورة . فقفز الساحر وأنى به ورجع الى السفينة . ثم فآه مرة أخرى .كلمات 
غرية فرجعت البحيرة الى ما دانت عليه أو لا 
أمضى المللك يوما سعيدا ووهب للساحر مالا وهدابا 
ولا أثم ابن المللك قصته سر بها الملك ولحج لسانه بمدح القدماء والتنا, على 
أعر الهم 
تم قام ابن آخر له هو الامير ه هورداديف » وقال «أما املك » هذه قصة 
من قصص الأيام الغابرة ولا يستطيع أحد أن يحرم بصحة خيرها أو كذبه. 
ها 1 وف أقدم بين يديك ساحرا يعيش فى زمانا هذا » 
و من هذا السأحر يا هورداديف ؟» 





و اسمه ديدى وعمره مائّة وعشرة أعوم : وطعامه اليوى خمسهائة رغيف 
وشرابه ماثة ابريق من الجعة وهو بفنونه السحرية ‏ يستطيع أن ينبت رأسا 
فصل عن جسمه » وله القدرة على أنب مخضع أسد الصحراء له ويجعله يتبعه 
ذليلا مستكينا . ويءرف سر هبزل ألرب الذنى طالما 'تشوقت لمعرفته » 

“وق الحال أمر الملك ابنه باحضار الساحر وصدع الامير للا"مر وأنى به 
فى القارب الملى 

وخرج الملك الى فنا. القصر ومثل ديدى بين يديه فسأله الملك 

«١‏ لم أرك من قبل يأديدى ؟ وأجابه الساحر 

ععاةوضك الرب الحياة والصحة والقوة أما الملك ان المرء لامحظى بالمثول 
ل يديك الا اذا دعوته » ١‏ ْ 

و هل صحييم أنك,تستطيع أن تنيت رأسا فصل عن جسده : 

» هذا صحيح يامولاى‎ ١ 

فال الملك « احضر وا سجيناً واقطعوا رأسه وسئرى ككف ته فى جسمه » 

١‏ أطال الرب عمرك أما الملك : الاوفق أن نقطع رأس حيوان أو طير 
على أن نقصل ر 5 انسأن » 1 أتو! بأوزة وقطعوأ رأسبا م وضعوا الرأس 32 
ركن والجسم فى ركن 1[ رء ووقف الساحر يَمتم بكلمات غامضة . خُدث مأبعد 
معجزة إذ تحرك الرأس نحو الجسم وسار الجسم ناحية الرأس ثم التصقا ببعضهما 
ييا انا . وقامت الاوزة على قدميبا أمام عرش الملك ثم صاحت 

“م أعاد ديد ىالتحربة على رأس ثور ضخم ء ولماشاهد الملك ذلكقال للساحر 

١‏ وهل حفيق تعرف سر مبزل الرب ؟ 

د نعم . هذا صحيح ولكتى لست أنا الذى استطيع أن أعليك به , 

١ اذن منالذى ستطيع‎ «١ 

«١‏ هوالوإد الاكبرلاسيدة «رده ديديت » زوجةطاهنرعإله أأ.ءس » وقد 
وقد وعده رع أن أولاده الثلاثه سوف حكمون ماسكتم : 

ولما سمع الملاك هذه الخملة اضطرب قلبه وظبرتث على وجبه علامات القلى : 
فقال ديدى : «١‏ لا تضطرب أعبا المللت فسوف بحم بعدك انك وسوف حم 


| 2 
'بعده أينه » ولكن بعد هذا المفيد سيؤول العرش الى أحد الابنا. اأثلاثة » 
وأمر الملك بأن يقم الساحر فى القصر وأن يقدم له يومياً مائة رغيف وماءة 
آبريق من الجعة وثور ومائة بصلة . 
ولما ولد الأاولاد الثلائه أرسل اليبم رع أربع ربات ليكن مربياتمم. 
وقد جتن فى لياس الراقصات المرتحلات وجاء معبن رب فى زى حمال » فلء| 
رين اللأطفال الثلاثة قال لحن زو ج رد ديديت « أما السيدات أى أجر تطلين؟ 
م أعطاهن أكياسا ماورة شعيراً , وذهان بعد أن أخذن أجرهن 








و سوس ممم سم سي سه ممية يغاي بوي سيف حفس موسيم اساسوته سويت اه 





ولما بعدن مسافة قصيرة قالت رئيستبن وهى أابزيس دلم لانفاجىء الكاهن 
بأعجوية ؟» وعليه فقد صنعن تيجانا منها تاج «صر الاخر وتاجبا الابيرض 
واخفينبا ى كس الشعير ووضعنهف مخزن « رد ديديت » وذهان الى حال 
سايق 

وإعد مضى أسوع ‏ ولانت رد ديديت تصنلع بيرة لأهل المتزل ‏ أرسلت 
خادمة لما الى المخز ن لتحضر كيسا ملوءاً شعبراً . وذهبت الفتاة الى الخرن 
ولكنبا ل ممكث فيه دقيقة حى عبنت كناك تجة وصوت غناء ورقص 
ما" لا يسمع متيله الا فى قصر االلك » فارتعبت الفتاة ورجعت أسيدتها وأخبرتها 
بالأمر ونزلت السيدة فسمعت الموسيق الملكة ء ولما حضر زوجبا أخيرته عن 
قصة الغناء» وعلم من ذلك أن أولاده سيحكون مصرء وقد يات الاسسرة 
هذه الليلة على أسعد ما يكون . وبعد مدة قصبرة من هذه الحادثة يدا من صرف 
الخادمة ما حمل سيدتها على طردها بعد ضرب موجع . وقالت الخادمة لخدم 
المزل وهى :ودعبم : 

د هل يصم أن تعامانى هذه المعاملة ؟ لقد ولدت ملوط وسأنقل خيرم الى 
الملاك خوفو » واتصرفت الى عمها وأخيرته ما عقدت العزم على عله » ولكنه 
غضب م ذلك ولم برض أر.# مخون الاطفال الابريا. وضربما بسوط 
ضرياً ألما 


سب ا ع 


- ليسم ا لي مف جسامسسييد سود ممشم صن ور 


506 منزل عببا وهامت على وجببا ء وبنها هى تسبر على شاطى. الني[ 
ظبر مساح خْأَة وجذبها اليه واختق بها فى الماء 

وهنا للاأسف ‏ تلتبى القصة ولم نعرف هل حاول خوفو قتل الآطفال 
أم لاء فان اوراق الردى مفقودة لا يعلل أحد عنبا شيئاً 

ولكنا نعم أن الملوك الثلاثة الذين خلفوا أسرة خوفو فى حك مصر ذانو 
تحملون أسماء كاسما أولاد اهن رع 

هذه هى أقدم الاساطار فى العالم ؛ ٠‏ وقد لا تنكون جميلة جذابة حيث تستثير 
اعجابك , ولكن يلوم أن تمل أن لكل ثىء بداية وأن الذي ن كتبوا هذه القصصر 
لم يكونوأ مدربين فى فن القصص ا نحن الآن 





الفصل الثامن 
وك ظ الاسماطير 


أما هذه القصة التى سأروما الآن فقد كتبت فى زمن أحدث ممثات السنين 
من القصص الى رويتها فى الفصل السابق . وأستطيع ان أقول ان الاطفال 
المصريين القدما, كان ينظرون البا ا بنظر الاطفال الآن الى قصة السندياد 
البحرى وأنهم كانوا يشحرون بلذة فى اثناء تلاوتها تعادل مايشعر به أطفالنا الآن 
فى اثناء قراءة السندياد البحرى 

وهى تدعى «١‏ قصة ملاح السفينة المكسورة » والملاح نفسه هو الذى يقصباأ 
لنبيل مصرى . حدث الملاح قال : 

أحرت سفينتى على قصد التجوال حول ملك فرعون العظم . وؤانت سفينتنا 
من أعظم السفن لابقل طولها عن ه0؟ قدماً وعرضها عن .+ قدماً ؛ وذانعدد 
ملاحيها ١.٠‏ رجلا من صفوة ملاحى القطر. شداد القلوب اللاسود. وكنا 
جعأ سعدا, يصور ثنا اللامل رحلة جميلة وعوداً هنيئا . ولكن عند اقترابنا من 
أحد الشواطىء هبت عاصفة عظيمة أثارت الامواج ثوراناً عظما حتى ارتفعت 
والجبال 'لعلية . فغرقت سفيلتنا الميلة وغمرتبا المياه وذهب كل مجبود بذلناه 
لاتقاذهأً سدى 

وكان من حسن ححظى أن تعلقت بقطعة خش ب كيرة . جملتها الماه وأنا علءها 
ثلا”ة أياه طوال حتى رست فى على شاطى. جزيرة . وكنت إذ ذاك وحيداً فقد 
غرق كل هن كان معى على ظهر 'لاخرة . قدت ف غصون بعض الاشجار 
وقد 'نبكلت قواى 

ومنت عل هذه اللالة مدة م أعرف سرها حتى استرددت بعض نشاطضى 
فقمت .حتااض طءام . وم أرِذل جبد' ى ذلك لا" نالجزيرة كانت غنية يالفوا كه 


كالتين و لاعاب و انه خ.وب وأنواع الطيور . فا كلت حبى شعت وأوقدت 


ا سل 





نارا . ثم قدمت تضحية للالحة معبرا عن الشكر والحد لتفضلبا على بالحياة 
والنجاة بعد الموت اغقق 

وجلست مفكرا . ثم دوى فى الفضا. صوت صارخ كالرعد القاصف أزعج 
السكون الشامل . وهز الاشجار وزازل الارض . فنظرت حولى خوف مستطاعاً 
فرأيت تعبانا هائلا برحف نحوى . وكان طوله خمسين قدما وطول شوكته ثلائة 
أقدام . وكان جسمه إتلا'لآ تحت أشعة الشمس كالذهب . ولما اقتربمتى التف 
حول نفسه حى صار كعمود مرتفع ذى حلقات فارتعبت وسقطت على وجبى 
من شدة الخوف والفزع . فابتدرنى قائلا : 

ما الذى أتى بك الى هنا ؟ أها الثىء الصغير . ما الذى أتى بك الى هنا ؟ 
تكلم أنك ان لم تخبرق سريعا عما أتى بك الى هذه الجزير 5فسأفيك م يفنى اللبب » 

ول يتم حديئه حتى أخذنى فى فه وحملنى الى وجاره وتركنى على الارض ولم 
عسى بأأى سوء ثم قال ثانيا : 

: ما الذى أنىبك الىهنا أمها الثى.الصغير ؟ ماالذىأنى بك الى هذه الجزيرة ؟ 

وهنالك قصصت عليه تاريخ رحلتى من وقت أحارنا الى مصر حتى ساعة 
غرق السفينة وأخيرته كيف غرق زملائى وجوت وحدى2 ققاللى : 

د لاتخف ألا الصغير . وأمسح مسحة الحزن عن وجبك . اذا كنت أتيت 
الى هنا فالرب هو الذى أرسلك الى هذه الجزيرة المملوءة بالخيرات . اسمع الان 
ستقم هنا أربعة أشبر .وف نمايتها ستقدم سفينة من وطنك الى هذه الجزيرة 
وستعود فيبا الى وطنك آمنا حيث تموت فى مسقط رأسك . وان أردت أن تعلٍ 
شيئًا عنى فاعم أنى أقيم ها مع رفقا. لى ومع أولادى . وعددنا جمعا خمسة 
وسبعون ويجحانب ذلك كانت توجد فتاة صغيرة . أنى ما 'لقدر لىهنا وقد حرفت 
بنار من السماء. واذا كنت قويا وصبورا فسوف تعاتق أولادى وزوجىى . 
وتءيش معنا سعيدا حى تعود الى وطنك » 

وهنا أحنت أمامه باحيرأم ووعدتنه أَث أقص خيره لفرعءعون وان أعود 
اليه بسفن حملة س جميع كنوز مصر الى لايوجد متيل لا فى البلدان الاخرى . 
ولكنة أبقسم لكلاى وول : 


بن 2 4 يتن 


تابعكم مسد وينم ممصد ع السيص د يفص ١.‏ لم اإستحصم حي ةبه 


لب يداك ها أ رخن اند لان مين لاه بنتاء وكل كنوزها ملك 
لىء وفوق ذلك فانك بعد أن ترحل من هنا لن ترى هذه اللدر 22 مرة أخرى 
لاأنها ستكون حينذاك أمواجا كأمواج البحر» 

واتتظرت أربعة أشهر وقد صدقت كلءة الثعبان وأتت السفينة الموعودة وقد 
حدثنى الثعيان قائلا ه وداعاً وداعاً » اذهب الآن الىوطنك ء أمها الصغير ؛ وتمتع 
رؤية أطفالك بعد هذا الغيا ء ولا تذكر اسمى إلا بالخير » هذا كل ما أرغب فيه 

وودعته وركبت السفينة بعد ان زودنى بعطايا نفيسة مثل العاج والاخشاب 
وغيرها 

وقد وصلنا أرض مصر بعد شبرين فى الماء وساحظى بالمثول بين يدىقرعون 
وأقص له قصتى وأقدم له هدايا لبان وسوف يشكرن !الك فى حضرة 
عظماء مصر ١.ه‏ 

أما القصة الاخيرة فقد كتبت بعد قصة السفينة السابقة بممدة طويلة 

فى سئة ١6٠.‏ قل الميلاد حكمت مصر أسرة مالكة اشتبرت تميلبا الحرنى . 
وقد أن أذرانها اموناظوورة كانك»مق. الننودان عتوا ال سور ا و تاهاريا 
مالا . وكانت هذه الامبراطورية أرضا يجبولة قل فتحبا وامتلا كبا ؛ فكانت 
هذه الارض مثل أمريكا على عبد الملكة البزابت 

وهده القصة هى ١‏ الاميرالمةضى عليه بالحلاك » التى سأروما لك تمثل بعض 
أدوارها فى :اهاريا والسعض الآخر فى مصر وهى كا سترى ‏ تمت بأسباب 
كبيرة الىمقصص:ا الخرافيةالحديتة 

حك أنه كان بمصر ملك ل يلد وارثا لعرشه . وقد أورته ذلك حزنا دائما 
وكاى كتيرا ما_صد للا لهة ويضرع اليبا ان ته طفلا . فاصغت الالهة الى 
تعد _عاته ووهىته صفلا . ولما جادت حداته امكشفن الستارءعى مستقله قلن : 

سيكون موتة عن يد مساح أو تعن أو دب . ول سمع المللك ذلك زال عنه 

السرور وعد لى لحرن ولام . يمد تصسكير طويل عزم على حفظ الطفل فى 
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.- 


سد 1و سد 


الصحراء واثثه بأَنم الاثاث وأرسل اليه الطفل تحت رعاية خدم أمناء يحرسوله . 
وبسهرون عبلراحته . وهكذا مما الطفلو كبر فى هذا القصربعيدا عن العالم ومافيه 

ولكن فى ذات يوم وكان الطفل واقفا على سطم القصر . رأى رجلا يسير 
فى الصحراء ينمه كلب فقال للخادم الذى معه : 

« ماهذا الذى يتمع الرجا ؟ 

5-86 ١ أنه كلب‎ ١ 

حم احضر لى واحدا مثله , 

ثم ان الخادم ذهب الى الملك واعلله بالخبر . فقال الملك : 

أنحث له عن جرو « كلب صغير ء» وخذه اليه حتى لازن 

ونفد الخادم امس الملك واشترى للا مير كلبا صغيرا 

وشب الامير وثرعرع وشعر بالملل والضجر من وجوده وحيدا فى القصر 
ولما نفد صبره أرسل لا“ بيه رسالة جا. فيبا : 

و ولماذا تحيسنى هنا داتما ؟ ان كان الموت مقدراً لى على يد أحد الحيوانات 
التلائة فدعبى أنال فى الدنيا ما أشتهبى وليقض الرب مابريد» 

واقشع الملك برأى الامير . فاعطوا للا مير سلاحا وذهبوا معه الى الحدود 
الشرفية وقالوا له ه اذهب حيث تشاء » فسار صوب الشمال وظيه يتبعه حت وصل 
آلى تاهارينا 

وك للا ؟ هذه البلاد بثتنا واحدة بنى لطا قصرا ييا شيده على ثقلة 
صخرة س عدّة د رتهاعيا عى مائة قدم وكان بالقصر سبعة نوافذ 

وقد جمع احا 2 نوس عداك لمم و قال 1 

د ستكون أبتتى زوجة من يستصيم 52 ساق تصدرة والدحول مر 
أحدى النوافد » 

وقد عسكر الامراء حول الصخيرة المشيدة عليبا القصر ثم أخذوا تحاولون 
تسلق 'لصخرة كل بوم ولكن واحدا منهم لم يستطع الوصول الى المافذة لان 
الصخرة كأنت مرتععءة وعظيمة الانحدار 


فق ذات ىم وثم 6 حاولةبم در مهجم الامير ال مصرى وكليه الامين فرححيوأ 


سم وا بد 


د ليس فى بلادك ما أرغب فيهء لاأنى أمير بلاد « بنت » وكل كنوزها ملك 
ى؛ وفوق ذلك فابك بعد ان ترحل من هنا لن ترى هذه الجزيرة مرة أخخترى 
لالنها ستكون حينذاك أمواجا كأمواج البحرء ١‏ 

وانتظرت أربعة أشبر وقد صدقت كلبة الثعبان وأنت السفينة الموعودة وقد 
حدثتى الثعبان قائلا ه وداعاً وداعا » اذهب الآن الىوطنك » أمها الصغير ؛ وتمتع 
رؤية أطفالك بعد هذا الغيات : ولا تذكر اسمى إلا بالذير » هذا كل ماأرغب فيه 

وودعته وركبت السفينة بعد ان زود بعطايا نفيسة مثل العاج والاخشاب 
وغير هما 

وقد وصلنا أرض مصر بعد شبر ن فى الماء وساحظلى بالمثول بين «دىفرعون 
وأقص له قصتى وأقدم له هدايا التعبان وسوف يشكرن الك فى حضرة 
عظماء مصر أ.ه 





0 

أما القصة الاخيرة فقدكتبت بعد قصة السفينة السابقة بمدة طويلة 

فى سنة ١6٠‏ قبل الميلاد حكمت مصصر أسرة مالكة اشتبرت مميلبا الحرنى. 
وقد اسن أذ ادها اميزاطازوية كاتك يمف" النزذا ةويا العيوزونا وتاهاونا 
الا وكانت هذه الامبراطورية أرضا مجبولة قبل فتحبا وامتلا كبا؛ فكانت 
هذه الارض مثل أمريكا على عبد الملكة البزابت 

وهذه القصة هى ١‏ الاميرالمةضى عليه بالحلاك ء التى سأروما لك تمثل بعض 
أدوارها فى ناهارينا والبعض الآخر فى مصر وهى م سترى - تمت بأسباب 
كبيرة المقصصنا الخرافيةالحديثة 

حك أنه كان بمصر ملك ل يلد وارثا لعرشه . وقد أورته ذلك حزنا دائما 
وكان كنيرا مايصلل للا الحة ويضرع اليها ان ته طفلا . فاصغت الالة الى 
تضرعاته ووهىته طفلا . ولما جاءت ١‏ جداته » لكتدفن الستار عن مستقله قلن : 
« سيكون هوته على يد تمساح أو بعبان أو داب ٠‏ ولما سمع الملك ذلك زال عنه 
السرور وعاد الى اخحزن والام . وبعد تفكير طويل عزم على حفظ الطفل ى 
مكان عر حرءت لامدن ان يصل أليه ضرر أو سوء . وبى له قصرا نعيدا فى 


سد 1ج سب 


ببسد سنا لهمي مطحم ساسم سس بوم سوم همصب سويد مجسيهوهور 


الصحراء واثثه بأعكم الاثاث وأرسل اليه الطفل تحت ا خدم أمناء حرسونه 
وإسديووث ا . وهكذا ما الطفلو كير فى هذا 0 ّْ 
ولكن فى ذات يوم وكان الطفل واقفا على سطح القصر . رأ :وتعلة سير 
فى الصحراء يتءه كلب فقال للخادم الذى معه : 
« ماهذا الذى يتبع الرجل؟ 


مد اله 


جقا و وسبر تسا صنس تادنس «بمسوتهوه ا 





, احضر لى واحدا مثله‎ «١ 

م ان الخادم ذهب الى الملك واعليه بالخير . فقال الملك : 

انحث له عن جرو ١‏ كلب صغير » وخنذه اليه حتى لازن 

ونقد الخادم امس الملك واشترى للا مير كلبا صغيرا 

وشب الامير وُرعرع وشعر بالملل والضجر من وجوده وحيدا فى القصر 
ولما نفد صبره أرسل لا”بيه رسالة,جا. فيبا : 

« ولماذا تحبسنى هنا داتما ؟ ان كان الموت مقدراً لى على بد أحد الحيوانات 
النلائة فدعى أنال فى الدنيا ما أشتبى وليقض الرب مايريد» 

وأقشع المللك برأى الامير . فاعطوا للا مير سلاحا وذهوا معه الى الخدود 
الشرقية وقالوا له , اذهب حيث تشاء » فسار صوبالشيال وطله يشبعه حت وصل 
إلى تاهارينا 

وكا للا م هذه البلاد بثتا واحدة بنى لحا قصرا مجيبا ‏ شيده على قة 
صخرة ساعقة , _د ارتعاعبا على مائة قدم وكان بالقصر سسعة نوافذ 

وقد جمع الحا م أساء حكام الىإد أاصذار وقال طم : 

د ستكون ابنتى زوجة س يستصيع سك اساق انصحرة والدخول من 
احدى النوافذ ع 

وقد عسكر الامراء حول الصخرة المشيدة عليها القصر ثم أخذوا نحاولون 
تسلق الصخرة كل بوم ولكن واحدا منبم لم يستطع الوصول الى النافذة لان 
الصخرة كانت مرتفعة وعظيمة الاحدار 


فنى ذات بوم وام فى حاولتهم هر مهم الامير المصرى وكلبه الامين فرحيوا 


شك 48د 


موجب سمي ١‏ سكي لط خف سس وروي ومسب سب اسراح سج طدم و ته ممه -222200 2 2 





وعمس سس سس ة ييه سبد ١‏ سر مسيم يوون لفح فسوي 


به وأعطوا له زاداً هو وكليه وسألوه : 

ومن أبن أنيت أنها الشاب النبيل , ؟ 

و 5< فى أن ير ثم بأنه ان فرعون مصر فاجاب : 

: أنا ان ضابط مصرى ؛ وقد تزوج أنى أخرى . ولا ولدت أطفالا كرهتنى 
أخد اليكره ورطر و هف منزل أنى » 

فضموه الى رفقتهم وعاش بينبم . ثم سألهم 

« لماذا تق.مون هنا ؟ ولماذا نحاولون تسلق هذه الصخرة ؟ » 

فاخيروه عن الاميرة اجميلة التى تعيش فى القصر وكيف ان أول من يصل الى 
تأفذتها يتزوجبا 

واشترك الآمير معبم ونحم فى الوصول الى الغرض ولا رأنه أحجبته وقبلته 

وفى الخال نما الخبر الى مسامع الخاك وا سأل الذى أوصل له الخبر عن 
الامير الذى ظفر بابنته أجاب الرجل 

د هوليس أميرا ؛ ان هوإلا ان ضابط مصرى طردته زوجة أبيه من المنزل » 

فثارغض بالا م وقال د هل تزواج ابتى مصريا متشردأً ؟ أرجءوه الى مصر » 

ولما رجع الرسول الى الامير وأعلمه بارادة الحا م القاضية باقصائه عن ملكم 
أمسكت الأميرة بيده وقالت ١‏ إذا أبعدتموه عنى . فسوف لا أكل ولا أشرب 
حتى أموت فى أقرب وفت » 

فارسل الاب رسلا ليقتلوا المصرى ولكن الاميرة تعرضت لمم وقالت « إن 
قتلتموه . ستجدوى ميتة قللغروب الشمس . لنأعيش ساعة واحدة بصدة عنه» 

وعلى ذلك وافق الحا م على كره وتزوج الآءير هن الآميرة ووهب الا 5 
لحما قصرا وعبيدا وخيرا جزيلا 

وبعد مضى زمن طويل قال الاهير للا ميرة و كتب لى الموت أما بيد عساح 
اق اسان أو كلت 

١‏ اذا لماذا تحمظ جاننك هدا الكلب ؟ دعنا شََله» 

,كلا لن أقتل كلى الامين التى نسا” عندى منذ ان جروا صغيرا » 

وامتلك قاب الأعيوة ا خرن على حياة زوجها ثما ان سعد عن عينها الحظة , 

ونعدأعوأمرجع الامو وز وةوظه ال فصر حيث أقام الميع فىسعادة واطثان 


عع ا ات 


وفى ذات مساء استولىنوم عميق على الامير وملات الاميرةأناء لبنآ ووضعته 
بحانبه ثم جلست ترقبه عينيها الساهرتين » فرأت حية عظيمة ترف نحو الامير 
فامرت الخدم ان يقدموا لا اللين فاقبلت عليه تشرب منه حتى لم تستطع حراكا 

وهنا قتلت الاميرة الهية بعدة طعنات هن خنجرها 

ثم أنها أبقظت زوجبا الذى كانت دهشته عظيمه عندما رأى الحية الميتة 
بحانبه . وقالث زوجته: 

« لقد بحاك الرب من الخطر الاول وسينجيك هن الآخرين » 

هنالك قدم الامير للا له تضحية وشكرها من أعماق قله 

وفىوم من الايام ذهب الاميرالتمشى فى أملا كبتبعه كليه كالمعتاد ‏ وفىأثناء 
سيرهما جرى الدكلب فى جبة معينة لغرض شن عن الامير ولكنه تبعه فى الخال 
حنى اقتربا هن النيل وسار الكلب تاحية الشاطىء والامير خلفهوهنا ظبر للا مير 
مساح عظم أمسك بالامير وقال: 

د أنا مقدورك # أتعك ما سرت > 

وهنا تنتبى القصة بلا نماية ولى وجد بعد بقبة لفات البردى . وحن تبعاً 
إذلك لانءف ماحدث للا مير وأظن أنه نجا من التمساح مساعدة الكلب . مأنه 
مات بواسطة الكلب الامين الذى نحبه و بخاص له 

وعلى كل حال فنباية القصة كانت حتها بموت الامير ء لاأن المصريينكانوا 
راسخى الامان بالقدر وبا'نه لابمكن لانفسان ان حول ارادته عما تنوى فعم له 
بالانسان . ولرمما عكر نوعض المستكشفين الذين جوبون 0 عت عن أ تارها 
أوراق البردى الباقية وسنعرف وتقتثذ ما إذا كان الكلب هو الذى قتل الامير 
أو ان الالهه بجحته من الاخطار الثلائة ما أملت بذلك زوجته 

هذا مثل من القصص الى كان يستمع اليبا الاطفا لكل ٠سا‏ اذا أنمكهم 
التعب من اللعب والجرى وقد تراها اسيطة عاررة هن ذل جمال أو لذة . ولذن 
لاريس عندى أنه لما كانت "روى قد ما فان ع.ون الاطقال أأسود لء.ت دور 
الاعماب والدهدشة ولا بد ان الساحر الذى يفصل الرأس ويثيته ثادأ كان «وضع 
أعجاب الميع وانالتمساحالذى يتكلم كان خيل اليبم أه حقيقة لا ٠راء‏ فيباو لاجدال 

وعلى كل حال لقد قرأت الان أقدم الاساطير وهى أجداد ‏ ان صم أن 
نقول ذلك القصص العظيمة الحاضرة التى تنال اعجاب الاطفال وتدخل اأسرور 
لقاومهم الصغيرة فىكل زمان ومكان 


الفصل التاسع 
استكفاف المودآن 


لا توجد رواية أمتع من رواية استكشاف القارة المظلية « افريقيا . . لقد 
استكشفت جزءا جزءا حتى انتبى الامر معرفة الاسرار العظيمة التى ظلت 
مدفونة فى جوفبها أعواما لا عداد لا 

ولكن هل بمكن تصور طول هذه القصة الى بدأ الفصل الاول منها منذ 
احقاب لاتعد ؟ 

ون نقرأ هذا الفصل باللغة المصورة الأانيقة ‏ التى ان يكتب مها قدما. 
المصريين ‏ على جدران المقاير فى الجرء الجنوبى من مصر فى مكان يدعى 
د اليفائتين ع | 

فى الازمنة القدعة انت حدود مصر الجنوبية تقف عند الشلال الاول 
حيث تنصب مياه النيل فى سيول عظيمة 

ولقد اختق ذلك الشلال الآن. لات المبندسين الانجحليز بنوا سدآ عظما 
فعرضن الثبر فق ته التقفلة وضول جوم الذى بين هذا السنف من جره الور 
الى حيرة كبيرة . أما فى تلك الايام الخايرة فكان المصريون يعتقدون أن النيل 
الذى يدينون له بكل شىء - ينبع عند الشلال الاول 

ومع ذلك فكانوا يعرفون شيئا عن مملكة نوبيا المتوحشة الكائنة خلف 
الشغلال . لانه قل خمسة آلاف سذة كان المصريون يرساون ‏ بين أن 
وآخر ‏ حملات استكقافة الى الارض شه الصحراوية التى نعرفها الآن 
باسم السودان 

على مقرءة من الشلال الاول 5نت توجد جزيرة اليفانتين . ولما 6انت 
المدلكة المصرية صغيرة تركت أمر تأديب القبائل النوبية الى لانت تغير على 
الحدود الجنوية الى: الامزا. الذين ذانوا حكون الجزيرة المذكورة . وحملتهم 


سم الم 2 اس 


هج ومماومي وريس تسسدي بعصم مسحييي يميم 


مسؤولية حماية القوافل المصربة ٠‏ فكائوا كنس اسان ترورة التوافل 
داخل الصحراء 

وذانت القافلة فى ذلك الوقت مختلف تمام الاختلاف عما تتصوره الأن عند 
ذكر اسمبا من صف امال الذى خترق الصحراء ء نعم لقد وجد اجمل فى مصر 
قبل بدء التاريخ ولدينا صور تثبت ذلك ولك.نه ‏ لسبب مله اختنى منذ مات 
السنين , فلم يستعمله الفراعنة الامرار واستبدلوا به الخار الذى ان تحمل لم 
العاج والذهب . والابنوس الذى ان تستجلب من السودان 

وان أمرا, جزيرة اليفائتين حملون لقب ٠‏ حرس الباب الجاونى .أو 
« قواد القوافل » وم لم نكن قنادة القافلة أمراً سبلا ولم يكن الرجوع ما و بكي 
مع النجاة من غزو القءائل النوبية متيسراً دائما وم من أمير رحل على رأ 
قافلة لا ليعود بالكنوزح بل ليترك عظامه وعظام رفقائه بين رما لالصحر 6 

وخيرنا أحدهم كيف انه لما عم موت أبيه فى الصحراء جمع اتباعه وسار 
جنوبا وخلفه مائة حمار ثم أنول بالقبائل ااتى قتلت والده وأءادت قافلته أشد 
أنواع المقاب وأحضر معه عند عودته لوطنه جثة والده ليدفنبا مما لستحقه من 
الثغرف والتقدير 

ويمكن قراءة أخبار هذه الرحلات ‏ وهى أول مجبود انسانى بذل فى سبيل 
الاستتكشاف ‏ على جدران مقابرعظاء االمستكشفين القدماء ‏ وقد أخيرنا أحد 
لأ..را المدعو « هيركوف » عن أربع رحلات قام مها الى السودان . فنى الرحلة 
الاولى دن مع أبيه وقد غاب عن وطنه ما يقرب من سبعة أشهر . وفى الرحلة 





الثانيه سمح له أن يذهب عفرده وقد عاد بقافلته آمنة بعد غياب ثمانية أشبر 
وقد نوغل فى رحلته الثالثة [1؟ كثر من قبل وجمم كميات كبيرة من العاج والذهب 

تى أنه اقتضى حملبا ثلثائة حار » ولما كانت مثل هذه القافلة مما يغرى نفوس 
ا جشعبم فقد اتفق هيركوف مع أحد رؤساء القبائل على ارسال 
سيدا و عي و را 
الذين لم يفكروا فى مماجمتها بل أظبروا استعداده لمد يد المعونة للقائد المصرى 
دوه لطن ايان 


20-06 


ا ا ل ل ل اليا 


ولما رجع هيركوف الى مصر تملا بالكتوز سر الملك 5 أنه 
أرسل اليه رسولا خخاصاً فى قارب مملوء بم لذ وطاب اظبارأ لايجابه وتقديره 
وكانت الملة الرابعة أعظم نمجاحاً من سابقبا » ونان املك الذى نمت 
الرحلات الثلاث الاولى فى عبده قدمات و:ولى عرشه طفل يدعى « ببى » 
ونان فى السادسة من سنى حياته وقدحك تسعين عاما وهو أطول عبده أءضاه 
ملك على عرشه 
فى العام الثانى لجلوس ببى على العرش خر ج الرحالة على رأس قافلته للمرة 
9 وقد أحضر معه شيا آثره الملك أكثر على الذهب والعاج 
نت تعلم أنه لما ذهب ستانل فى البحث عن أمين باشا ١‏ كتشف قوما ى 
وبي افريقيا كلهم اقزام يعيشون فى عزلة عن العالمين وخشهون لذلك 
الغرباء 
والظاهر أن أجداد هؤلاء الاقوام انوا يعيشون فى مكان أقرب للسودان 
ومصر مر المكان الذى عثر عليهم فيه ستائلى ؛ وقد حدث أن أحضر أحد 
رحالة المصريين قزما من هؤلاء الى قصر فرعون ليسر الملك بشكله الغريب 
ونان من حسن حظ هيركوف ان فكر فى احراز قزم ديه للملك الصغير 
ليضمه الى لعه الخشبية . ولما سمع الملك الطفل عن هذا القرم سر سروراً عظلما 
وقد 6ن مجرد التفكير فيه بدخل لقلبه سرورا «صغر انيه سروره بالكاز 
العظم آلات اليه مع القزم 
وأمر يكت'بة خطاب لي ركوف يظبر فيه سروره واتجابه ويطاب منه أن 
يعتى بالقزم اعتناء عظما حتى لا يصيبه ضر أو سو. 
والخطاب ما فيه من جمل غريبة لا ختلف عن أى خطاب يكتبه طفل 
أتظر لعسة 110 .كتب فرعون الصغير 
د ترغب جلالتى فى امتلاك هذا القرم أ كثرمن جزيةبلادبنت واذا أحصريه 
ال القضر سل فتشدبك جلاك خيزا ما جرى املك انا ستتقارة بورديد 
, وهذا |استشار هو الذى احضر القرم فى الايام القدمة » 
كم أرسل الملك اباسا يوافونه بالاخيار عن القزم بعد أن أمرهم تحراسته . 


ليستصيت . مسفم يي جص ويد سج ١.‏ عصميت وصو سس لم وصيس م ريست ١‏ الس ممعر يما 
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واس عوطس وبيو سوم 





فكانوا يسبرون أمام الغرفة الى ينام فيبا »وينظرون الى وجبه عشرة مرات 
اليتأ كدوا من وجوده حيا سلما . ولا شك ان القرم قد كابد آلاما كتيره من 
هذه المراقة فكيف يتوق الراحة مثلا اذا كانوا يوقظونه عشرة مرات ذلا 
ليتأكدوا انه حى يرزق وانه سلم معافى اربما كان الخطرٌ الذى بهدد حيآته 
مرح شدة عنايتهم به اعظم مما ينجم لو ترك لنفسه وعبى كل حال فقد وصل 
هيركوف سلما ومعه القزم ولا ريب ان القزم كان احسن من جميع لعب الملك 
كا كان احبا الى نفسه 

ويعجب الانسان كيف كانت حال القزم وهو يشاهد المدن المصرية العظيمة 
بقصورها الشاهقة وهل لم بحن يوما الى حريته الكاملة فى موطه ؟ 

وقد بلغ افتخار هيركوف برسالة الملك ان أمر بنقشبا على جدران قيره حرفا 
حرفاء ويمكن قراءتها الى اليوم وهى تخيرنا عن اول حملة استكشافية ذهيت 
الى السودان . وتدلنا بذلك عل قدم عبد « رواية استكشاف القارة المظلة » م 
تدلنا على ان الطفل طفل داتما ولو عاش قبل الان .آلاف السنين وكان على 
عرش ملكة عظيمة 





: الفصل العاشر 


رحطاة أمنكشافية 


منذ ..وم سنة حكنت مصر ملكة عظيمة » ولم يكن ذلك مألوفا فى مصر 
ولو ان النساءكن موضع الاحترام والتجلة دائماً » فقدكانوا يحلون أم الملك 
ويضعونها فى منزلة تماثل منزلة أب المللك احبراما وتعظما 

وقد جلست عل العرشوأدارت شؤونه مهارة فائقة وتركت خلفها كنز من 
الشبرة والعظمة خلد على بمر السنين والاعوام . وهى تعد من بين أعظم النساء 
فى العالم أمثال الملكة اليزابث والملكة فيكتوريا 

وقد بقيت الملكة حتشيسوت عبداً طويلا وهى ترك مع زوجبا فى م 
مصر » وفى أواخر أيامبا أشركت معبا فى الحم ابن أخيبا ووريئها » ولكنبا 
حكدت عفردها مالا يقل عن عشرنن عاما ساست فى اثناءها الرعية حذق وحكية 

وأم مايلفت الانظار فى قراءة تارخبا هو هذه الرحلة الى أمرت جزراً من 
أسطوها بالقيام ا . ولقد قام المصربون برحلات حرية فى البحر الاحمر الى 
أرض تدعى « بنت » أو , الأرض المقدسة » قبل حم حنشسوت بقرون . 
وءتمل ان نكون بنت هذه جزءأ س السومال الحالى 

ولكن أوقف نيار هذه الرحلات ول يعد يعرف الناس شيئاً عن هذه الارض 
اليم إلا ماتناقلته العامة عاما بعد عام وجيلا بعد جيل أو ماروتهالقصص القدممة 

وتخبرنا الملكة أنها فى يوم من الأيام وكانت تصلى فى معبد مون شعرت 
بوحى يتزل عليها من الأله يأمرها بأن ترسل حملة الى تلك الارض المنسية ه 
أمر الاله فى المعيد بأن الطريق المؤدية لبنت ينبغى استكشا فباوان الطريق الموصل 
لاشجار البخور يجب أن عبد للسير , 

وطاعة لهذا الامرجبرّت الملكة أسطرلا صغيراً . وملا نه بنخمة منالملاحين 
وكان مسنم مندوب لها. وأحرتث اسفن ف البحر الاحمر للبحث عن الارض 
المقدسة . وقد حملوا فى السفن بضائع مصرية على أمل أن يبادلوها بكنوز بنت . 


ونحن تجبل الزمن الذى استغرقه الاسطول فى البحث عن الأآرض الجبولة: 
وقد كان السفر فى البحر فى تلك الازمان محفوفا بالخاطر والاهوال؛ ولكنا نعم 
ان السفن وصلت آمئة 2 

وأول مارأوا أمامهم منازل البنتيين وؤنت مبنية على تلال حى انه لابمكن 
الصعود ألببها إلا بواسطة سلالم » وانت ضيقة وملتصقة مثل خلايا التحل 

و يكن سواد الأهالى زنوجا ولو أنه وجد ذلك العنصر نينهم » وكانوا على 
العموم يشبهون المصريين فى مظبرهم . لهم الحى طويلة وعل أجسام,م جاود الاسود 
وترتدى النساء ملابس صفرا. بلا أ كام وتصل أطرافبا الى وسط الساق 

وقد نزل « نيبسى » تاتب الملكة الى الير وصه ضابط وثمانية من الجنود » 
ولكى يبين أنه آت فى حملة سلمية قده لرئيس البنتيين بعض اله دايا الحراب 
والسيوف والختاجر الذهسة ٠‏ ومثل هذه الغحدايا يقدمها المستكشف الاورنى 
الآن الى رئيس القبيلة الافرق | 

وقدم الآهالىأمن جميع الجبات ليشاهدوا الغربا. وسفنهم وهدايام فلكتبم 
الدهشة وسألوا المصريين 

د كيف وصلتم إلى هذه الاارض وهى مجبولة من جميع الناس » هل جثتم عن 
طريق السما, أم عن طريق البحر المقدس ؟ ع 

وتقدم الى المصريين الحا م واحجمه « بارجهوء وامرأته « آتى » وابتتهما 
وكانت روجته راكة حارآ فنزأت عن ظبره لتتأمل الاغراب ولاشك ان امار 
حمد الاله على ذلك لآن المرأة 6نت ف غاية السمن والضخامة . وكذلك كانت 
اينتها على صغر سنها 

وتبادلوا مع رسول الملكة السلام . وابتدأ المصريون فى العمل . فضربوا 
خيمة كبيرة ليعرضوا فيها بضائعبم وقد وقفت بجانبها بعض الجنود ليدفهوا من 
يفشكر فى السلب والنبب » وفتح السوق جملة أيام والأهالى تبادل كنوز بلادها 
ببضائع المصريين ففرغت السفن المصرية ثم ملت ثانيا بكسوز بنت وهى الذهب 
والابنوس », والقرود ؛ وجلود النمر والاسد ٠‏ وأخشاب البخور والصمخ . وعاد 
مع المصربين على سفنوم كثير من نبلاء بنت ليشاهدوا البلاد أأى لم يسمعوا عنبا 


4س مصر ألقدممة 





محم اه © سبتبت 


ول يكن الرجوع سبلا خاصة وان السفن كانت مثقلة بالكنوز والرجال . 
ووصل الاسطول الى طيبة عن طريق قناة توصل بين البحر الاحمر والنيل 

وقد سر جميع المصربين بنجاح املة فكان بوم وصوطا الى طيبة يوم احتفال 
عظم اشترك فيه جميع المصربين على اختلا ف طبقا مم ؛ وخرج الاهالى فى صفوف 
منظمة يستقساون الجنود المستكشفين : وقاد الاسطول المستكشف أسطول ملكى 
الى رصيف المعبد حيث رست السفن كلها 

واستطاع الطيبيون أنيروا الكنوزالى أنى ما المستكشفون ؛ ودانت دهشته,م 
عظيمة عندما وقعت أبصارمم عل البنتيين» ولفت أنظارمغاصة زرافة أحضرها 
المصربون معبم ؛ وقد يتساءل كيف حملت الزرافة المسكينة الى أثارت دهشة 
المصريين برقتها الطويلة وبقع جلدها اجخميلة 

وقد وضعوا الخور ف المعيد بعد ان وزتته الملكة بنفسها عميزان مصوع 
بالذهب والفضة وهكذا اتتبت الرحلة بالنجاح والفوزء ولكتهالمى تحن كل 
أغراض الملكة بل ول تكن نصفها 

ان والد الملكة قد ابتدأ فى تشييد معد فى مكان بعد عن طيبة عدة أميال 
على مقربة من اطلال معبد متخرب ؛ ولكن إلموت حال بينه وبين اتمامه فاخذت 
الملكة على عاتقها هذه المبمة وابتدأت فى العمل وقام البناء وكان على طراز جديد 
مخااف للمعابد المصرية الى سيقته 

فق جبته الامامية بنوا على رمال الصحراء طبقات مدرجة من الأرصفة كل 
واحدة تعلو على سابقتها ومحدودة عل الجانين بأعمدة مرتفعة ويؤدى ذلك البناء 
المدرج الى الحجرة المقدسة المنحوتة فى الصخر الشاهق 

وكانت قد شيدت المعد لكون 5 جنة مون »وهو ألرب الذى أوحى اليبا 
بارسال الاسطول للاستكشاف » وغرسست حول المكان المدرج الساءق الذكر 
شجر البخور الذى أحضرته من بلاد بنت ولك مبهيئوا له الحياة المسستدممة فقد 
حقروا بالقريءمته يئر فى السحراء لروى منرا الاشيار ْ 

وأمرت الملكة بنقش قصة الرحلة على جدران المعبد فى شكل صور تتلفة 
تمثل الرحلة من مبتداها الى منتهاها 

فانت آستطيع أن نرى السفن وهى تجاهد أمواج البحرفؤسبيلغرضهاالجبول 
رمقابلة المصريين بالبنتيين ثم المادلة التجارية ونقل المواد الى السفن» ثم 


سد اإأج د 


الموا كب العظيمة من الجنود المصرية (ابى استقبلت رجال الاسطول المنتصر 

ول نترك صغيرة إلااصورتها ويفضل دقتها ودقة حفارما علتنا كف كانت 
حياة البحارة وأعمالهم فى تلك الازمان » وكيف كانت المعاملات التجارية فى 
الاراضى الغريمة » وكيف كانت تعيش القبائل فى البلاد المتوحشة 

والعادة الآن أنالرحالة يضمن ملاحظاته عن البلاد البىجاها و جمع صورأعن 
أغرب المشاهدات فيبا فى جلد كبير ينشره بين مواطنيه : ولكن واحدآً منهم لمينقش 
قصته 6 تقشتبا المسة <تشسوت وواهدا منهم لم بزءن كتايه بصورة بلغت هن 
لدقة واجمال مابلغته هذ هالصور الىظررت للوجودحديثأ بعد ان طويت قرونا عدة 
(١‏ وقد نركت الملذة بعد موا غير المبدوة قصة الرحلة مايكئ وحده لتخليد 
ذكراها على مر العصور 

وهى تخيرنا كيف أنها كانت جالسة يوما فى قصرها تفكر فى خااقبا حين 
لاح لها خأة ان تيد مسلتان أمام معبد السكرنك ‏ وقد أمرت بتنفيذ الفكرة 
وف :الخال ساف ميكدسيا الماهر سن مت إلى أسوان وقطع .١ن‏ حجر الرانيت 

مايكق لتشييد المسلتدن وأ به عن طريق النيل 

ويبلغ ارتفاع مسلة كليبوطرة المقامة على ضفاف التيمز تمانى وستين قدما 
ونصفاء وحن نظن أن مثل هذه الكتلة لالستطيع صنعبا مد بشر . ولقد كاف 
مبندسونا الثى, الكثير فى نابا الى هنا وإقامتها حيث هى على شاطى. التيمز 

أما هاتان المسلتان اللتان شيدهما حتثبسوت فلايقل ارتماع الواحدة منبما 
عن مانية وتسعين قدما ونصف ونزن كل متبما ملياثة وخمسدنطنا؛ ومع ماوصفنا 
قن انعطق الى سس االمتوع ل انقل اليك رةامق أننواة ال نظنة وق امهيا 
شيعة اشير !1 ش 

ولا توال أحداهما باقية الى الآن فى الكرنك وهى أطول مسلة فى المعبد . 
أما الاخرى فقد بدمت ونكومت اطلاها جانب المسلة الباقة وا تدلازت 
دلالة واغة عما ذان عليه المصريون من التقدم العقلى والفنى فى عبد تشبيدهما 

ولربما كان الله الذى تعيده الملكة والذى كانت تفكر فيه فى قصرها ‏ قريا 


ل قلب نأد مته حفقة 


الفصل الحادى عشر 
العحكنىي الميصر ود 


إن ل يكن المصريون ثم أول من دون اراءه بالحتابة ‏ وبعبارة اخرى 
أول من اخترع الكتب فقد ذنوا بلا ريب بين أوائل من اخترعوا هذا الفن 
وإن أحد كتبهم ‏ المملوء بلحم والتصائح يسدمبا أب لابئه ‏ و اقدم كتنب 
الدننا جميعا 

ونحن كثيرا ما نستعمل ظبتين جديرتين بأن يذ كرانا داتما بفضل المصربين 
القدماء اوطهما م ءإؤزه 3756 » وممناأها الكتاب والثانية « عهروم ٠‏ 
ومعناها الورق ؛ ونحن ان كتبنا الأولى فاننا نستعمل كلبة من الكلمات الاغريقية 
الى اطلقت قدما على النبات الذى اذ منه المصريون 3تبهم «يعنى ورق البردى » 
وإذا كتبنا الكلمة الثانية فاننا نستعمل اما آخر ‏ وهو الاشيع لنفس النبات 
لآن المصريين ذانوا أول منصنم الورقوقد استعماوه قرو'نا قبل أنيعرفه الناس . 
ومع ذلك فلو رأيت كتابا مصريا قدبما لعجبت من شكله ونظامه ولعلدت أنه 
ختاف كل الاختلاف عن ثتينا اجميلة الى مسكها بقيضة دنا وتطالعبا 

كان المصرى إذا اراد أن يصنع كتا با جمع سيقان اليردى الذى ينهرفى بعض 
جبات 'لقطرالى :كتنفبا المستنقعات . وهذا النبات ينمو لار تفاع اثنتى عش رقدما 
وقد بلغ خمس عشرة قدماء اما سمك سيقانه فلا يقل عن ست بوصات . وكان 
يقشر الجزء الخارجى من الساق» ثم يقطع الجز, الباق قطما طوليا إلى طبقات 
رقية بألة حادة . وتوضع هذه الطبقاتلجانب بعضبا حتىتتصل أطرافها ثم يراق 
الصمغ على سطحبا الأاعلى م بأنى بطبقة أخرى ويضعبا عرضا على الجزء الاعلى 
من لطيقة الاولى . ثم تضغط الطبقتان وتجففان 

وعذتلف اأساعالعرضتبءا الغرض الفنى الى صنعت الأوراق له . واعظوءرض 
عتر عليه للان لاود على سرع عشرة وصة ومعظم النسخ الاخرى أضيق من ذإك 


نت اه عد 


فاذا انتبى المصرى من صناعة ورقدفانه لا بجمعه ملازم ويخلفهم نفمل الآن 
ولكنه يوصل الورق من الطرف الأعلا ثم يكتب فان احتاج لورق الصق ورقة 
بورقة وهكذا . ويلف اجميع ان اراد ان يسير وكتابه فى بده . وعليه فالكتاب 
ان لفة من الأوراق فد تبلغ احيانا ‏ عدة اقدام طولا . وعندنا دار الآثار 
البريطانى كتاب مصرى طوله مائة وثلا ثون وخمس اقدام ون نعجب من 
الكيفية التى انوا تحملون ما امثال هذا الكتاب 

ولكن الاغرب من الكتاب نقسه هو ما يتضمنه من الكتابة أأتى تعد مق 
أغرب الكتاءات كلها وربما أجملبا أيضا ء وتحن نسميبا ١‏ الهيروغلقية » وهعناها 
٠‏ النقش المقدس . وهى عبارة عن صور صغيرة ؛ وان المصريون فى اول عبدمم 
بالكتابة بر مزونالكامة الى برغبونف التعبيرعنها بصورة المعبر عنه » وبعد ممارسة 





ييا 





ذلك الفن عبدا مكنوا من وضع حروف مجائية ووضعوا علامات مدل مقاطع 
الكلماث ولمنكن هذه العلامات إلا صوراً صغيرة . فثلا نت احدى علاماتهم 
الحرف م وجه نسر وعلا ماهم للحرف م أسدا 

فاذا تصفحت كتاءا مصريا مكتونا ,الحيروغليفية رأيت سعاورا من الطيور 
والحيونات والزواحف والرجال والنساء والقوارب وجميع الآشياء الاخرى 
قسير فى الصحيقة 

ونان إذا أراد المصر.ون أن خلدوا (تابتهم تركوا اوراق اليردى الواهية 
وكنون فى حكتب عتلفة اختلافا ناما عن البردى و أوراقه 

لا بد نك حمعت عن انصا نح المقوشة على الاحجار , وفى الواقع أن معظم 
الكتابة المصرية الى تحيرنا عن الفراعنة واماهم منةقوتة عن الاحجار. :قشت 
فُْ وضوح وعمق على سطوح المسلاات وجدران المعايد و كانت العادة ان الملوكت 
إذا رجعوا س احدى الحروب :قشوا وصف المعارك وما لاقوه فى الذهاب 
والاياب على جدران اشبر المعابد فى أيامهم او على الاعمدة المقامة فى تاك المعابد 
حيث بقيت الى الآن وهى على حالتها الآولى ليق رأها الباحثون 

وذنت إذا نقشت الطيروغليفية على الحجارة طبغت الخطوط بالالوان 


1 اس مج سم 
لختلفة حتى ان الكتاءةكانت تظبر مثل لب من جميع الالوان الخفيفة وتظبر 
لجدران ١‏ لو 6انت مغطاة بستائر ذات الوان جميلة 

ولقد نصت الالوان الآن ولكنك تستطيع ان تشاهد اثرها واضحافى بعض 
لعارد والقبور . ومن شرحى هذا تستطيع ارب تتصور مانت عليه هذه 
لكتاءة من امال والرونق 

وان الكتبة والحفارون عالمين بمكانة فنهم من امال والحسن لدلك ل يألوا 
جبد! فى ارازه فى شكل جيل جذاب 

وبلغ اعتناؤمم بالمال انهم كانوا إذا وجدوا ان الدور التى تتتدكون منها 
لكامة أو امل تظبر قببحة المنظر بسيب اتصالها وترابطها حذفوا الصور التى 
تقبح منظر الصفحة وضكوا بصحة مجاء الجل فى سبيل ابرازها فى ذسق جميل 

ون #ذهلىء احيانا فى مجاء بعض الكلمات ولكن ليس الداعى فى ذلك ان 
نكونها فى صورة جميلة طبعا ! والآن نعود ثانيا إلى لفات اابردى » ولنفرض انه 
فرغ من صناعتبا وانها اصبحت مببأة ثلكتاية ونب أن نعم كف ذان اللكاتب 
قوم بعمله 





هم أدواته صندوق خشى طويل وضيق جداء وهو حتاف عن ريشة الأدور 
وهوعبارة عن كتلة خشبية فى وسعلها بجويف طويل . و<وله >ورفان أو ثلاث 
أقل غورا واضيق من التجويف الأول . ويوجد فى هذا التجورف اقلام 
قلائل مصنوعة من قصب دقيق مرضوطة هن نهايامها 6لفرشاة واو ضع 2 
التجاويف اللاخرى حبر اسود وهو يستعمل فى معظم الكتاية وأحمر وفكنث 
به بعض كلءات . ورمما أضاف الكاتبلونين آخرين لتحون الكتابة فى أهى حلة 
وبجلس الكانب القرفصاء ويغمس قامه القصى فى ابر "م يكتب 

وهو إذا كتب أجزا, مبمة فى الموضوع استعهل لوا زاهيا 

والآن نستطيع أن نفبم ان الكتابة بالصورلم تحن أمرا سبلا خاصة وانهلم 
لم يك مع الكاتب إلا قلم من البوص 

ولسكن على مرور الؤمن :طورت الحتابة واخذت ف النقصان والصغر <تى 
١كتمرا‏ اخيرا أن برمزوا بعلامات تدل علىه المعير عنه , بدلا من رسم صورته 


وهكذا اصبحت اللكتاية الهيروغليفية سهلة التدوين .ككل الكتايات 

وقد كتبت كثيرمن المؤلفات باللغة الجديدةوكنوا يسموتما اللغة «الكبنونية» 
أو الهيراطيقية ولكن جرء !كيرا من الكتب العظيمة وانت تكتب باللغة القدعة 

لقد ترك المصريون فى لفات اللردى عصارة افكارثم ومشاعرهم وخلاصة 

تجاريبهم . فن النصاتح الحسكيمة إلى القصص الخرافية ‏ وقد أوردنا بعضها ‏ الى 
اساطير الالة وكذلك وصف الاسفار والرحلات وغير ذلك مما ليس له حصر 

وأثم كتاب فى هذه الخافات ختض بالديانة المصرية . واسمه كتاب الموتى 
والبعض بدعوه الاتجيل المصرى . وليس هذان الامعان صحين وهو هبما دان 
لا يشسه الانجيل . ولقد سماه المصردون « فصول عن البعث » والسبب فىوضعه 
هو اعتقاد المصريين بأن من يقرأ نصانحه يأمن اخطار الدنيا اللاخرى 

وان الكتية ينسخون من الكتاب اعدادا كثيرة يحفظونها كرأس ما 
قاط بح بوظانو ا انان ,ينض الفيحات م فاك سالنة تون الل اتدل 
أحما. الأموات الذبن يشترون الكتاب ف اثناء حياتهم 

وان إذا مات ورد -ُ بك قد اشيرى الحتاب ‏ يذهب احد أهله الىكاتب 
ويشارى نسخة من كتاب المونتى 3 ملا الامكنة الخالية باسماء الميت . وينبغىي 
دفن الكتاب مع الميت فى قبره <ى إذا اعترض طريقه الى السما. حيات أو 
أرواح بجسمة استطاع ‏ بما هومكتوب فى الكتاب - أن يدفع شيرثم وياحيهم عن 
طريقه وان قامت فى طريقه العقبات كوجود بعض الادواب التى يتعذرعليه فتحبا 
وبلزمه المرورمنها لمواصلة السيرأو لوجود بعض الامار الى لاءخنه عبورها فانه 
بعدتلاوة الكلمات السحرية :الم جودة فى الكتاب يتمكن من تذايلكل هذه "صعاب 

وقد كتبت بعض هذه النسخ باتقان وجمال للغا حد الكهال وشرحت لصور 
صغيرة هى غاية فى الدلالة والتنسيق » وبا بمتل نواحى مختلفة من حيأة العالم 
التانى ومن هذه الصور تمكنا من معرفة عقايد قدماء المصريين عن الحساب 
بعد الموت وعن أالسماء 

6 باق النسخ سكتوب باهمال لان الكتبة كانوا يعلدون أن مصير , 
الكقون الى سوروق ى كتاهيا الدفن مع الميت حيث لا كن أن تشع 
عليبا عينا انسان وعليه فلم يعتنوا فى كتابتهم ول بروا بأسا فى وجود غلطات 


سم ]" © سب 


اا الي عسضنكنا 


كثيرة بل كان يبلغ الاعمال بهم أحيانا الى حذف بعض فصول برمتها. من 
الختاب ول يكن يدور #لدمم أنه بعد موتهم بآللاف الاعوام ستنيش القبور 
وبس:ولى على مأ فيبا ويظبر اهماهم للملا 

أبود ماتكون عن تعالب الانجيل النبيلة ‏ وسأنقل للقارى. فصلا موجزاً لحم 


سفسة . 





د فصل فى دفع خطر الثعابين » 

ذان المصريون يعتقدون أن الميت لا يحتاج للنجاة من الثعبان اذا اعترضه 
فى طريقه الى السماء إلا أن يذكر هذه ايملة وهى كفيلة بأن تحل قوى الثعبان 
ليتمكن المت من السير بأمان. وهذه اجملة هى 

د تحية أيها الثعيان , لا تتقدم من مكانك , قف حيث أنك وسوف تأكل 
جردا يكرهه رع « رب الشمس  .»‏ وسوف تمضغ عظام قطة قدرة » 

هى حماقة ليس الاء وتوجد فصول أخرى لا تقل عن الفصل السابق غياوة 
ويلاهة وانى أيحب كيف اننا س؛عقلا. كالمصريين يعتقدون فى هذه الرعيلات 

وألكن يحانب هذا السخف محد فصولا تحوى أفكارة غاية فى السو واليل 
كأنما أوحيت اليهم من ألله نفسه . وام هذه الافكار هو اعتقادم اركف 
الافسان بحاسب على أعماله فى الدنيا ‏ بعد الموت ‏ وأن الآغة لا.رحم فى الآخرة 
الا الذى غدلوا ورحموا وتواضعوا وخضهوا لاوامرها 


العصل الثانى عشر 
المعاود و القبو ر 


أن السام الذى يدوب بلادنا انجلترا لمشاهدة الأثار القديمة لا جد أماده 
إلا كنائس وحصونا فبنا الكأندراءيات الفخمة و هنالك القصور العظيمة التى كان 
سكنها الملوك والأمراء والنى ثانوا يتخذون منبا قصورا تأويهم وحصونا تدفع 
عنيم شر أعدائهم 

ولكن الاس يختلف اذا ذن هذا السائم بجرب أرض مصر 

بوجد عدد وافر من الكنائس أو بالحرى المعايد وهى غاية فى له 
والفخا مة أما الحصون والقصور فل ببق منها شىء ودلا منها توجد ألك.ور ١‏ وى 
المق أن مصر بلد المقابر والمعايد 

لانه لما كان الشعب المصرى عظيم التدين بخص ألته بكل تبجيل وتقدبر . 
فقد ا كثر مردح#1 لشييد المعايد لها 

ولكن ها السبب فى الك العاية الموفورة الى وجبوها الى بناء الور ؟ 

السبب فى ذلك وسنشرحه شرحاً وافيأ فى فصل قادم ‏ أنه لم يوجد شعب 
آير الياة الاخرى على الحراة الدنيا كالشعب المصرى القدحم 

بم كانوا يبنون منازهم وقدورم بأخف المواد كالشب والصنصال تدا 
منهم بأن تعميرجم فيبا لن يطول. أما قبورثم أو المساكن الآبدية م انوا 
يسمونها فقد شيدوها باعتنا, ودقة حتى خلدت على الدهر 

وسأصف لك الآن معيداً وهوفى أ كل صورة ‏ أى كا كان وقت لشييده. 
والناس يقصدون مصر الآن من جميع أنحاء الدنيا ليشاهدوا خرائب “للك 
المعابد وثم بعدونمها م هى الآن ‏ من أغرب ما خاف العالم القدم بل هى تعد 
من غرائب فن البنا, فى الوقت الحاضر 


1 : 00000000 
:0 وه الآن لاتريد عن أن تكون الميكل العظى للبعاد الأصلية ولا تدل 
' على الاصل القدجم الأ مقدار ما يدل الميكل العظمى على الجسم الافسانى فىجاله 
وساتة 
هب الآن أنا قادمون حو مدل معبد عظم رهب أن المعيد لا ,زال 
مقرأ لرب فق الأرياب تيد ا لاون اليف 2" 
فاذا تركنا الشسوارع الضيقة المؤدية للمعبد جد أغسئا واقفين فى طريق 
مبدة تمتد أمامنا . مثئات الاقدام وعلى جانى ذلك الطريق يوجد صفان «رن ‏ 
هاثيل ألى الحول ذات أجسام الاسود ورؤوس البشر أو أى مخاوق آخر 
بعض أباء الحول لما رؤوس انسان مثل أنى الحول الكائن يجحانب الحرم ؛ 
ولك الى توسييد هل..صانى شرق لغيه كن فا ق التالنرانن كبشن أن 
رأس أبن أوى 1 
وف مبابه الطريق يرى الساير برجين عظيمين بينبما مدخل المعبد ال.كبير , 
وأمام دل برج من برجى المعبد تقف مسلة عظيمة هنحوتة من حجر الجرانيت 
وهى أشبه شسكلا عسلة كليو باطرة المقامة على ضفاف الت.مز » وكلمسلةمنةقوشة 
نقشا بدبعاً ومكتوب عليها باللغة الميروغدفية والصور مطعمة بالآلوان اجميلة 
الراهة 


امسو عبت صو اع سحي لبو مي مام 








وقة المسلة مصوغة بالذهب ما بعلا تتلا”لا نحت أشعة الشمس المرسلة 

ويحانب كل مسلة يوجد تمتال أو تمثالان للبلك الذى أمس بتشييد المعبد . 
الال يصور مللك مصر جالسأ على عرتهه ووراضعأ على رأسه تاج مصر المزدوج 
الأبيض والآجر 

وانك دين دذظر إلى وجه الملك تعجب كيف استطاعت أبد اشرية أن 
تنحت من اللاحجار الصماء وجباً باطقا بالغ حد الال فى #ثيلى مقاطع الوجة 
متل هذا 

ولا يزال الى الاان بقية تمثال رمسيس التانى قاتما أمام أحد معابد طيبة . 
ولما كان هذا التمثال جديداً كان ارتفاعه سعا وخمسين قدمأ وكان وزئه 
ألفاطل وهر أعظء كتدلة سيد يه أخر جتها يد البشر : وعلى كل برج متبت. 


سد 6م سب 


عمودان فى ماية فل يها راءة متها لتر انين 

أما جدران البي ج فكلبا صور نمثل الملك فى أثنا, حروبه ؛ فبنا ترآه مطاردآ 
فى عربته وهنا تراه مسكا بيعض الاسرى من شعو رثم ورافعا سيفه ليقتليم 

وهذه الصور تظبر الملك قوياً وأعداره مستضعفين اها أسرى وإما هاربين 

ووجبة المعبد مزينة بالآلوان مزدانة بالنقوش - وهى على العموم ما فيبا 
من نقوش ورمور ارنخية تار بخ لصورى لحم المللك 

ين الان واقفون أمام ,اب المعبد المصنوع من خشب الارز والذى 
لا لستطيع أن تتبينه لا عليه من السقوش والصور المزينة بالآلوان 

فاذا دخلنا مس الباب رأينا أمامنا موا عظم الاتساع وهو يشبه الدير 
وسةمه مقام على أعمدة طويلة منقوشة » وهى منحوة على قد الخله وشكلباء وف 
وسط المكان يرتفع عمود عظيم منةقوش عبل سطحه أعمال فرعون وصوره 
وهو يقدم الحدايا لرب المءبد : وهذا العمود مزين بالاحجار الكرمة 

وى نهاية البهو يرى الداخل برجين بينبما باب » وهده الوجبة تشبة الوجبة 
الخارجية وهى تؤدى الى مهو آخر؛ وإذا اجترت هذا الاب وجدت نفسك فى 
مهو آخر يكاد يكون مظلءا لآن النور لايصله الا من الباب ‏ السابق الذ كر ومن 
طاق ضيق فى السقف » وهدا البهو هو أوسع حجرة شيدتها يد البشم 





وفى وسط المكان يوجد صمان من الاعمدة التى ترفع السقف . وهى تؤون 
كن البو و<ول ذلك ممرات ضيقة مرفوعة سةوفبها عل أعمدة صغيرة عديدة 
متراصة 

والأعددة النى تكون صحى البهو ترتمع فوق رأسك سعين قدما فى اطوا. 
ورؤوسها مندوتة على غرار زهرة مفتحة . ومساحة ءا نسع مائة رجل 

كف أحضروها الى هذا المكان وكيف صنعوها على هذا الارتفاع العظيم ؟ 

وكانت الاعمدة «غطاة بالنقوش والصور ه قدمنا وكذلك كانت جميع 
الجدران الحاطة باليبو : ولكن ليست «ذه الصور تمتل الحروب لآن ذلك 
المكان أقدس من أن برسم فيه أمثال هذه الصور 

بدلا مس ذلك ترى صورة الالهة وصور الموك تهدى اليبا الهدايا وهى 


سس © |" سم 
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كثيرة متعددة لان كل هدية كان يقّدهها الملك كانت تنقش صورته وهو 
يهديهأ 

وأخيراً نصل ١‏ الى قدس الاقداس » وهى حجرة أصغر حجا وأخفض ستفاً 
من البووين السابقين والنور لا يحد اليها منفذأ وعلى ذلك فبى فى ظلام دامس 
ولولا شعاع المصباح الذى سك الكاهن وهو يقودك ا استطعت التقدم 
خطوة واححدة 

هنالك يوجد المقام المقدس وهو مأوى يسكنه رأس الله . وهذا المقام 
منحوت هن الجرانيت ؛ وله ابواب مر خشب الارز وهى مغلقة دائهما 

ولو استطعتا فتحبا لوجدنا مثالا خشيياً كبذا الذى رأيناه ممولا محتفلا به 
فى شوارع طيبة ؛ وعليه أنذر الشياب و -واليه الحدايا والمأكولات والمشروبات 
وما ذلك الا لآنه الخالق لكل ما وصفنا لك من عظمة هذه الامة القدبمة 

ودوجد جيش من المكبنة بقومون يخدمته ليل مار ء يزينونه بالتقوش 
وشذكون له الطعام والشراب والضحايا يترمون بمدحه وعنادةه 

وخلف المفيد تورجدا عخازن نفسة لوت والفوا كة والغية :وه كه 
بتموان مديئة كبيرة فى أثناء حصار عصيب . والاله ‏ فوق ذلك مالك من أغنى 
الملاك لدمن الاراضى الواسعة ما ليس لبيل أوعظم » وبوازى دخله دخل فرعون 
نفسه. وله جيشه الخاص الدى لا يأتمر الا بأمره وكذلك أسطول فى البحر 
الاجر وحمل اليه النخور من الاراضى الجذوبية .و أسطول آخر ف البحر الابيض 
بورد أله الملابس وخشب الارئ م لبنان 

وطبيعى أن يكون الكبنة فى منزلة من القوة والسلطان دونها جميع الامراء 
والسلاء » بل لد كان فرعون نفسه لا يقدم على اغضامم وللفوذمم الذى 





سمج 


نيوا ركان عرشه وهكذا كان المعيد المصرى فل تلك نه 1 لأف'سيئة أى ف الوقت 
الذى كا حت ؤيه سر مراك 6 الارض 6 دنع دأوصئفت كك من جال ا معايد وفخامتها 
ان ذاك اه <١‏ لمات تديأ لو قابلنأه بال القدور وعظمتما 

زمل د 0 أذر بن 00-0 2 بالحسأة 3 3 لشييد قور خالدة تحفهل 


فسعت جم لويد يعي مسيوهاء ومسصصيود اومس ررد بج ممه غم ميب دوه اي سه ج مود راح فيو بج نلعيو سن ساو سد 





قبل بدء التارييخ حفروا لا نفسبم قبورا حصينة فى باطن الارضى ووضعوا فيبا 
من الاثاث والاطعمة كل ماظنوا أنهم ختاجون اليه فى حياتهم السفلى 

ولكن أعظم مثل لبر المصرى القدم فى المقة والفخامة هو مابنى ق عبد 
خوفو الذى خير نك عنه فى خرافات زارامائخ ودبدى 

عراعتر لقم القاه ا عامدية مصر فى الوقت الحاضر ب برى أعظم مائرك 
السلف من الابنية » ترى الاهرام ‏ قبور ملوك مصر القدماء ‏ وان من يشاهد 
هذه القبوو يذرك:ما كان الناق وق المضريون عله هن المقدرة قل الملا باديفة 
آلاف من السنين 

وأكير هذه الاهرام هزم كيوبس وهو خوفو الذى ورد اسمه علينا فى 
الرافات السابقة ولم يشيد مثله فم مضى قبل زمن تشييده ولابعد ذلك حى أيامنا 
هذه . ويقدر ارتفاعه بأربعائة وخمسين قدما ! وقد هدم جز, من قته يبلغارتفاعه 
ثلاثين قدما ويبلغ طول الجانب الواحد من جوانب قاعدته خمسا وستين قدما , 
أما مساحة الارض الذى يشغلبا فيقدر باثنى عش فدانا. وهذا اتساع حقل جيل 

ولك أقرب الى ذهنك صورة من عظدته أقول أنه لو استعمات أحجاره 
للبناء لكفت لنشييد مدديئة لسسع سكآن ابردين ؛ ولو قسم كل حجر من أحجاره 
الى أحجار مكعية لا يزيد ضلع الواحد منبا عن قدم ؛ حم رصت هذه الاحجار 
فى شط ء لتجاوز هذا الخط نصف محيط الكرة الارضية . ولكن الصعوبة فى كسر 
الاحجار لاأن معظمبا يزن من أريعين الى خمسين طنا 

وجميع أحجار الهرم متلاصقة بعضبا ببعض نحيث لامك ادخال مالساو 
موي سوك صفحة كتاب رقيقة بين حجر بن 

وفى داخل ذلك الجيل العظ عم توجد مرات تؤدى لخحجرات صغيرة وهن 
فك المدرات هر الملقاء 08 كان يرقد الملك أعظم بناء عرف من بدء 
الخليقة ؛ وكانت الممرات مسدودة يكتل حجرية عظيمة <تى لايزءج الملك 
ف رقدته متطفل 

ولكن رغم كل هذه الحوائل وجد اللصوص طريقبهم الى حجرة الملك 
وسرقوا التابوت وتركوا جثة املك العظم تذروها الرياح ءا قال الشاعر بيدون 
ولح يبق من كيوبس ولاقيضة يراب » 
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أما باق الاهرام فاصغر من الاول وأقل ضخامة منه ولخن مما لاريب 

فيه أنه لولم يوجد الحرم الاكبر لعدت من يجائب الدنيا 
ويوجد يحانب الحرم الثانى تمثال أنى المول وهو تمثال ضخم له جسم أسد 

ورأس انسان» وتحن وم ان تجزم بمعرفة ناحته ولا السر فى "صو بره على 
هذا الشكل . وهو رايض ف مكاته منذ أجمال عديدة كأنه درس قور الفر اعنة 

ويقدر ارتفاعه بسبعين قدما وطوله مائتى قدم 

وهو أغرب تمثال نحتته بد الانسان 

ولعد هرور أعوام عدة تعب الملوك من اتشييد الاهرامات وتغيرت عادامم 
فبدلا من ان رفعوا القمور إلى هذا الارتفاع العظبم <فروها فى الارض للهفظ 
رفاتهم . وعلى ضفاف النيل الغربية عند طيبة توجد هذه المقابر وهى لتعددها 
تظبر فى التلال مثل خلايا النحل . وجدان هذه القبور مزينة بالصور ومنقوشة 
بالحير وغليفية . و ممثل صورها حاة الملك فى مظاهرها انختلفة 

شق صورة تراه جالساً ويحانبه زوجته ومن حولمما الخدم وثم يشوهولت 
بأعر الهم انختلفة ؛ .رون الارض ويبذرون البذور جمعون الكروم أو يصنءون 
النييذ . وفى صورة أخرى ترى صاحب القبر وهوذاهب إلى السوق يشترى<واتجه 

وجملة القول أنه بعد التأمل فى هذه الصور م-كننا أن نعرف أسرار المساة 
المصرية فى ذلك العبد ء وفى الواقع أن معظم معلوماتنا عن المصريين ال دماء 
وأحوال معيشتهم مستمدة من هذه القبور وأمثاها 

وفى أحد الوديان الضيقة المسمى « وادى الملوك ء دفن كل الفراعئةالتأخر.ن 
تقرباً . ومقابرهم الآن من أهم مايذهب الساح من أجله إلى طيبة 

وسوف أصف لك أجملبا وهوقيرسيتى الأول والد رمسيس الدانىالساءق الذ كر 

تدخل الباب الصخرى فتجد نفسك فى ظلام . ولا تترك ممرات [لا لتسير فى 
أخرى حبى تصل الى الحجرة الرابعة عشرة « منزل ود فون الذهى . وهى على 
بعد أربعمائه وسبعين قدما من المدخل » وفيها يرقد الملك فى تابوته اميل وجميع 
الجدران والاعمدة منقوشة ومزينة بالآلوان والصور 

وبعض هذه الصور - وهى المرسومة على الاعمدة ‏ ممثل ا للك وهو يقدم 
الهدايا للا لهة أو تصور الالحة وهى ترحب بالملك . أما الصور التّىعلل الجدران 





اام 





فبى فى غاية الغرابة “*لا”نها تمثل رحلة الشمس . فى مملكه الدنيا السفل ؛ ودين 
جميع الصعوبات إلى تلق الروح فى اثناء سياحتها فى الشمس . والروح الشريرة 
تتبعبا الميات والوطاويط المسلحة بالهراب . وهىتسوم سى. ال ظالذى يقعتحت 
رحمتبا أقسى أنواع العذاب فتمزق قلبه وتقطع رأسه او تضعه فى قدر تغلى أو 
تعلقّه من قدهيه وتترك رأسه يتدلى فى 'حيرة من نار 

وتدخل الروح اذا لصت من هذه الاخطار ‏ فى 'ححقل الرحمة ب حيث 
تجى تمار أفماها الطيبة فى الدنيا . وحيك تنال السعادة الاددية » وف لنهاية 
الرحلة يصل اللك وترحب به الالهة فى « مسكن السعدا, » حيث يعيش عيشة 
اله فى حياة أبدية 

والتادوت الذى كان برقد فه سيّىموجود الان بدارالثثاربلتدن ولماا كتشف 
دن فارغا وم يعثر على جثة الملك حى سنة ١079‏ اذ وجدها بعض لصوص ال مقا بر 
انحدثين ( نعنى المستكشفين ) عخفية فى حفرة عميقة بين الصخور ومعبا جثثك 
ملوك آخررن 

وهوالان ف دار العاديات بالقاهرة ولستطيع أن ترى وجبه و ملامحه ول تتغير 
كثيراً عما دانت عليه لما حكم قبل الان بثلاثة آلاف ومائتى سنة 

وفى هذا المتحف يمكن رؤية تحتمس الثالث أعظم ملك حرنى مصرى ورمسيس 
الثانى . مضطبد ببى اسرائيل وهنفتاح الذى كفر بدين موسى ورفض طلبه خروج 
بنى اسرائيل من مصر والذى غرق ف البحر الاحمر وهويطارد عبيده الفارين 

ك يخون ييا لواستطاع واحدمنا أنيرى الوجوهالحقيقية لابطال قصة الانجيل 

لقد دان المصريون يعتقدون أنه اذا مات انسان تنتقل روحه الى حياةأخرى 
و تحب أن ترجع الى جثان أرضى ويسرها أن تستقر فى نفس الجسم التى 
كانت فيه قبل طلوعبا إلى العالم الثانى . وان هدوء الروح واستقرارها فى العام 
الثانى يتوقفان بطريقة ماء على حفظ الجسم سلما 

وطبيعى بعد ذلك ء أن بوجبوا عنايتهم الى تحنيط الجثث . فكانوا ينقعونها 
أياما فى قار وطيب حتى نط ثم يلفوتها فى طبقات كثيفة من الكتان 

مهذه الطريقة بقيت الجثشث دون أن يصببها التلف أو التغير . وكا نما كتب 
لما ان تسكن المتاحف وان براها من كاأنوا همجا يسكنون الغابات حين كانت 
مصر امبراطورية عظيمة ذات قوة وسلطان 


الفصل الثالك عشر 
دما المحر دان والمماى 


أريد ‏ فى هذا الفصل ‏ أن أشرح لك ماذان يظن قدماء المصريس عن السما. 

ماه السما. وأبن توجد ؟ وكيف يسكنبا الناس بعد الموت وأى نوع هر 
الحياة يعيثشون دبا ؟ وقد كان هم أفكار غريبة عن كل ذلك 

انوا يعتقدون مثلا أن السماء الررقاء صن حديدى يشمل الفضا, الموجود 
فوق الدتيا » وأن هذا الصحن مرفوع على جبال فى أربعة أرذن هى الثمال 
والجنوب والشرق والغرب . والنجوم مصايم معلقة فى بطن القبة العظيمة وكانو 
يتصورون أن حول العالم بحرى نبر عظيم » وهو الذى لسبح فيه الشمس بوم 
بعد بوم فى سفيذتها مرسلة الانوار للدنيا » ونحن نستطيع رؤيتها فى أثناء سيرهامز 
الشرق الى الغرب أما بعد ذلك فيجرى النبر خلف جبال شاهفة تحجب الشمسر 
عناء وهنالك تدأ رحلة الشمس ف عالم الظلام 

ويتبع الشمس فى سيرها القمر وهو يبحر فى سفينة خاصة وتحرسه عيناد 
لاتغفلان عنه أبدأ ‏ وما يدعو هذه الحراسة أن القدر يصطدم كل شبر بعدو 
لدود يظبر له فى شكل ختزير فى بحر أسبوعين يسير القمر مطمئناً » يكير 
ويستدير إلى ان ياتصف الشبر - و يدون قد بلغ مامه فيتمكن النزير مز 
طعنه وبزحزحه عن مكانه ويطرحه فى النبر فيأخذ فى النقصان والزوال <م 
مستهل الشهر الثانى حيث تعود الحياة اليه رويداً رويدا 

هذه هى أفكار قدماء المصريين عن دورة القمر وزيادتهو نقصانه » و ان للم 
أفكار أخرى لاتقل عن هذه غراية 

لاأقصد ان أقول شيئاً عن اعتقادهم فى الله , لأنهم نوا يمبدون آلحة كثير: 
وكان لكل اله من هذه الالهة مذاهب ومعتقدات خاصة ء والى أتعرك لوحاولت 
أن أشرح لك هل هذه الدبانات وما يتصل بها من المعتقدات الختلفة 





وأ مايسترعى الانتباه حقا هو اعتقاداتهم عن الحياة التى بحياها الناس فى 
السماء بعدم انتبا. حياتهم على الارض ذانه لم بوجد شعب من الشعوب دان يصدق 
ويؤمن مخاود الآرواح بعد الموت مثل المصريين : وفوق ذلك كانوا يعتقدون 
بأن كل ميت يبدأ حياة جديدة يسعد فيا أو يشق تبعاً لما كان يفعله فى الدنيا من 
الخير أو الشر وعلى العموم انت أفكارهم عن الدنيا السقلى مختلفة يصعب على 
العقل فبمها . وسأشرح لك أمم وأبسط هذه الافكار 

انوا يظنون أنه فى يدء تسكوين الخليقة » لما كانت الارض صغيرة ؛ ذان نحكم 
مصرملك نبيل يدعى أوزوريس وكان محباً للرعية قضى حياته فى تعلبمبم أنواع 
المعرفة المفيدة 

وكان للءلك أخْ شمر بر :سود إلدعى سيدت إسكرهه و تحهد عليه فى ذات يوم 
دعا سيت أخاه لتناول العشاء معه » وكان قد جممع بعضر فقائهود .روا مكيدة ضد 
أوزوريس النييل 

وجلس اجميع . وبينهم الملك » يقصفون و يلبون. حتىقام سيت وأنى يصندوق 
جميل ووعد بمنحه لمن بمائله طولا وحجماً . وقام فل واحد منهم بقيس نفسه على 
الصندوق طمعا فى احرازه دون جدوى ولا جاء درر أوزوريس انتظر المتامرون 
حتى وضع نفسه فى الصندوق ‏ الذى صنع على قده ‏ ثم أغلقوا بابه ورموا 
نه الى النيل » وحملته الامواج مسافات طويلة حتّى رسا يحانب الشاطى. ' 

وكان لأوزوريس زوجة مخلصة هى ايزيس » خرجت تبحشعنهق كل مكان 
حتى عثرت على الصدرة, وجلست يجحانبه تبكى زوجها الحبوب . ولكن فاجأها 
سيت وخطلف الجثة من بينيدما وعطمبا إريا إر ءا وثثرها فى الهواء . فزاد ذلك 
فى حزن ارس » حتى هامت على وجببها مجمع ماتنائر من لحم زوجبا وتدفته 
حورت لجل و 

وكان لا ريس طفل بد عى هوروس ء فليا كير وصار رجلا تبارز مع سيت 
وقتله انتقاما من والده . هنالك اجتمعت الالهة وتبين لحا من محاسبة الشقيقين 
ماكان أوزوريس عليه من الحق والهدى وماكان أخوه عليه منالغى والضلال 
م انهم رفعوا اوزور: سالىمصاف الالة وعينوهاضيابحاسب الناس بعدالموت . 
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أوزورس قد يعث بعد الموت فان الذءن يعبدونه يبعثون كذلك وبعيشون معلا 
وتشابه هذه ألقصة ماروبهالكتب المقدسة عن موت المسبح و بعثه ححا بعدذ لك 
وكانوا يعتقدون كذلك أنه إذا مات الانسان على الآرض تصعد روحه ‏ 
بعد تحنيطه ودفنه ‏ إلى أبواب قصر أوزوررس فى الدنيا الاخرى حيث تحاسب 
الارواح قى الممككة الالهية , و كان لابد للروح من معرفة أسمارالابواب السحرية 
لى تدلهما على المحكة 
وكان بالحكية ميزان كير بقف يجأ نبه اله لتدون نتاحج حساب الارواح . 
وكان مجلس فى جوانب المكان اثئان وأربعون عناوقا مفزعا وثم الذين يعاقبون 
الخطاة الذن اقترفوا ذنوباً معينة » فاذا دخلت روح الى المحكمة تتقدم من هو لاء 
وتعترف لهم بأنها لم تقترف ذنياً من الذنوب المنصوص بعةاب من يقترفها . بعد 
ذلك حضر قلب صاحب الروح ويوضع فى احدى كفى الميزانو يوضع فىالكفة 
الاخرى ريشة وهى رمز الصدق فاذا رجحت كفة القلب كانت الروح خاطئه 
وجزاء صاحبا أن يقذف بقليه بين رائن وحش عظيم يتكون لصفه من التمساح 
والنصف الاخر من فرس النبر وكان داتماً بريض خلف المزان ليلتبم القلوب 
الخاطثة . أما ان رجحت كفة الصدق «١‏ الريشة ء» فان هوروس يقود الرجل الى 
حضرة أوزوريس حيت يسمح له بالدخول فى السماء 
ولكن ماهذه السماء ؟ لقدكون المصريون عنبا عدة أدكار متياينة منبا ماهو 
ظريف وهو أن الارواح العادلة تصير جوما تضىء العالم الى الابد ومنبا أن 
هذه الارواح ترافق الشمس فى سفينتها ولسير معبا فى سياحتها الازاية 
ولكن الفكرة التى كانوا يرجحونا هى مايتصورونه عن وجود يلد يبيب 
يدعى « حقل البردى » فى مكان قاص جبة الغرب » حيث ”نمو شجرة الشمح 
وترتفع ثلاث «اردات ونصفا فى الهواء وتكون سناتها ياردة كاملة » وتختنف 
أرض الحقل القنوات اجميلة المفعمة بالاسماك . ولا الغاب واليردى » فاذا 
ترككت الروح المحمكنة سارت فى طرق غريبة محفوفة بالاخطار <تى تصلالىذلك 
المكان اجميل حيث يقضى الميت . وهو حيةذ حى خالد . حياة أبدية فى سعادة 
لانثوها شائبة» ,زرع وحصد أويتريض ف قاربهأوياءب فالمساء حت شجرة اجميز 





زوعطل. .فق النياء نيه قازي فق تفووز | الاعاق العظية وام درا 
أشق الحرف وكابدوا الكثير من متاعب الحماة ؛ أما النبلا عقل ٠‏ لستيؤهن هذه 
السما. » فهم لايةةومون بأى عمل على الأرض فلءاذا يكلفون أنكوك“ذلك هم لشياء 

وأعملوا الفكرة ليبتدوا الى طريقة يستطيعون بها ان يستصكوص ومع يدم 
الى السهاء وأظنبم حاولوا ذلك فى بادىء الامر بقتل العبيد فى قبر سيدهم . ححى 
برافقوه الى السما. ويقوموا بأعماله ما كانوا يفءلون فى الارض 

ولكن لا كان المصريون ميالين يطيعبم الى الرأفة فقدنفرواهنهذهااطريقة 
الشنيعة » ووجد الاشراف طريقة أخرى لتنفيذ فكرتهموهو أنهم كابوايحتون 
من الاحجار وجوها تشبه أوجه العييد» و كانوا ينحتون مع كل عبد ألة العمل 
فبذا على كتفه يحرفة وذاكفى يده:صندوق . وهكذا 

وكانوا يسمون هذه الوجوه ١‏ انحسين .ورع,ءبدوصة فاذا دفن أمير دفتنوا 
معه جملة منبا حتى إذا وصل السماء ودعى للقيام بعملى « حقل اليردى » ناب عنه 
فى العمل « المجيبون » ولهذا نجد مع الأاجسام امحنطة كثي رمن هذهالوجوه مكتوب 
عليبا أسط رحب رالعبد عن العمل الذى سو ف يقوم به فى الدنيا السفل . واليكمثل منبا 

أما النجيب إذا دعانى أحد لأاعمل أى ثبىء فى السماء كأن أروى حقلا أو أمل 
رملا ينبغى عليك ان تصيم ١‏ أنا هناء 

يال ها من فكرة غريبة عن السماء! والأاغرب منبا ظن الامرا.بأنهم يستطيءون 
تحنب العمل والتعب فى الدنيا الاخرى ببذه الوجوه الطينية 

ولكن يحب علينا ألا ننسى أن المهمربين توصلوا كذلك لمعرهة جاب عظ 
من الحقيقة التى قررتها الديان التوحيدية » فكاءوا يعتقدون ,أن أفعال الانسأن 
فى الدنيا هى الى ت#قرر مصيره فى الآخرة وان الشرير وان بجا من العقاب فالدنا 
فالالهة لاتثر كه فى الدنا الاخرى بلا حساب أو عقّاب 

ومن الانصافان نذكر ان هؤلاء القوم » الذين دلواعلى عبقريتهم فى أ-وال 
كثيرة . لم يكونوا إلا أطفالا بالنسية لازمن والعلمى؛ وثم مثل الأطفال فى تكو ينهم 
الافكار الخاطئة المضحكة عن الاشيا. الى حباونبها ولا يستطيءون فهمبا ومثل 
الاطفالأيضا بمدونأيد.بم فى الظلام سحثون عن أنبيهم انحبوبوم>بلون مكانه 

فلا حاجة للغرابة اذأ أخطأوا فى ذلك الرمن وضلواالطريق 72 

واما هق لنا أن نعجب كيف ان «١‏ الله » النىهدام الى تلك الافكار السامية 
وعلمهم تلك الفنون العظيمة , قدتركلنفسهشواهدتد لعليهحى فى تلاك الايام المذهاوية 
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